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إن دار النفائس للنشر والتوزيع ۔ الاردن هي صاحبة الق وحدها في 
طباعة مؤلفات الدكتور عمر سليمان الأشقر ولا صحة ا تزعمه بعض 
دور النشر من حصولها على إذن من الؤلف بطباعة مؤلفاته ٠‏ وعليه فلا 
يجوز لأي جهة أن تطبع أو تترجم او تصور كتب الؤلف الذکور أو جزءاً 
منها » وسوف نقوم بالإجراءات القانونية المبعة للحفاظ على حقوقنا 







نی مہ 


ا حمد لله الذي خلق الخنة والنار » وخلق لکل واحدة منهیا أهلا وأصحابا » 
وجعل الحنة دار أوليائه » والنار دار أعدائه . والصلاة والسلام على خاتم رسله ‏ 
واشرف خلقه الذي جاء إلى الجنة داعيا ء وفی نعیمها مرغبا » ومن النار وعذابها 
خوفا وحذرا ومرهبا . 

واصلي وأسلم على ال الرسول وصحبه وتابعیهم بإحسان الذین أعدوا للامر 
عدته . وأخذوا له آهبته » فأسهروا لیلهم یصلون ء ويستغفرون . ویناجون الله 
ویرتلون کتابه ء وأظمؤوا نهارهم تقربا إلى الله بالصیام لأنهم علموا أن الأمر جد » 
ولا نجاة من النار ء ولا فوز بالجنة إلا بالتشمیر عن ساعد اد » وبعد : 


فهذا هو القسم الثالث من أقسام الیوم الآخر» وهو حدیث عن الحنة 
والنار . 

الباب الأول حديث عن النار » وقد تم هذا الباب في عشرة فصول » یسبقها 

آما التمهید فهو تعریف بالنار . 

والفصل الأول عقدناه للتدلیل على عقيدة أهل السنة والجماعة في أن ال لحنة 


والفصل الثاني حديث عن خزنة النارء وهم اللائكة القائمون على 
النار » وبيان عددهم وعظم خلقهم : 

والفصل الثالث وصف للنارء وفیه حدیث عن مکانہاء وسعتھاء 
ودركاتها ¢ وأبواہا > ووقودها 6 وشدة حرها ¢ وکلامھا ¢ وصفة خلقھا 6 وتأثیرها 
على الدنيا وأهلها . 


والفصل الرابع سقناه للتدليل على أنها خالدة لا تبيد ء ورددنا فيه على الذين 
زعموا أنها تفنى وتبيد . 


وهم الكفرة المشركون » وفريق غير خالد وهم عصة الموحدين . وقد تحدثنا عن 
كلا الفريقين ء وذكرنا شيئا من جرائمهم التي استحقوا بها النار . 
وفی الفصل السادس حديث عن كثرة أهل النار ء وسقنا النصوص الدالة 


على كثرة ا مالکین . وقلة الناجين » والسر في ذلك . وفي هذا الفصل مبحث 
للحديث عن النساء وأنہن أكثر أهل النار ء وبيان السبب في کونہن كذلك . 

وفي الفصل السابع بیان لعظم أهل النار وضخامة خلقهم . 

والفصل الثامن محصص للحديث عن طعام أهل النار وشرابهم . 

والفصل التاسع فصل طويل مسوق للحدث عن عذاب أهل النار ء وقد 
سقت فيه صورا من عذابهم ء كما بينت أن أهل النار متفاوتون في عذابهم في النار » 
ثم ذكرت شيئا من أنواع العذاب الذي أعده الله لهم . ومنه الصهر . واللفح ء 
والسحب . وتسويد الوجوه » وانضاج الجلود . واندلاق الأمعاء » واطلاع النار 
على أفئدتهم . كما سقت النصوص البينة لقيودهم وأغلالهم وسلاسلهم 
ومطارقهم التي يعذبون بها . 


والفصل العاشر والأخير عقدته لبيان السبل التي يتقي بها العباد نار الله . 

والباب الثاني عقدته للحديث عن الجنة » وفيه سبعة فصول . يسبقها 
تمهيد . أما التمهيد فللتعريف بالجنة . 

والفصل الأول عقدته لدخول الجنة » بينت فيه مشهد دخول المؤمنين 
الجنة » وشفاعة الرسول 26 للمؤمنين في دخوفا . وكيف يدخلها المؤمنون بعد 
تهذيبهم وتنقيتهم . وتحدثت فيه عن أول المؤمنين دخولا الجنة ء وعن السبعين ألفا 
من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة بغير حساب » وصفتهم وعن سبق فقراء 
المهاجرين أغنياءهم إلى الجنة » وعقدت مبحثا طويلا لبيان أن عصاة الموحدين 
الذين دخلوا النار يخرجون منها برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشفاعین ء وبينت 
مذهب أهل السنة من هذه الشفاعة » ورددت على الذين أنكروها وردوها ‏ 
وختمت هذا الفصل بمبحثين : الأول عن آخر من يدخل الجنة . والثاني عمن 
دخل الحنة قبل يوم القيامة . 

والفصل الثاني سقته للتدلیل على ان الجئة خالدة وأهلها فيها خالدون » 
وللرد على من زعم خلاف ذلك . 

والفصل الثالث في صفة ا جنة وقد تحدثنا فيه عن عظم نعيمها , 
وأبوابها > ودرجاتها » وتربتها > وأنهارها » وعيونها » وقصورها. ونورها . 
وريحها ء وأشجارها ء وثمارها . وريجانها ء ودوابها . 

والفصل الرابع حديث عن أهل الجنة والأعمال التي استحقوا بها الحنة » 
وكيف يرث أهل الجنة نصيب أهل النار في الجنة ء وبيان أن الضعفاء في الجنة أكثر 
من الأغنياء . وأن الرجال أكثر فيها من النساء » وحققت القول في مسألة دخول 
أطفال المؤمنين وأطفال المشركين الجنة » ومن المباحث الذي تضمنها هذا الفصل 
ذكر سادة أهل الحنة كهولا وشبانا ونساء » وذكر العشرة المبشرين بالجنة » وذكر 


۷ 


آسماء بعض من نص عل أنه في الجنة » وختمت هذا الفصل بذكر أن الجنة ليست 
ثمنا للعمل » بل العمل سبب لدخول الجنة » ونيل ا حنة نما هو برحمة الله 
وق 

والفصل الخامس حديث عن صفة أهل ا جنة ونعيمهم فيها . 

وأطول فصول هذا الباب الفصل السادس الذي عقدته للحديث عن نعيم 
أهل الجنة » وبينت فيه فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا . وتحدثت فيه عن تمتع 
أهل الجنة بأنواع الطعام والشراب . كا تحدث عن فرشهم وخدمهم وسوقهم وانية 
طعامهم وشرابهم ء وعن اللباس الذي يلبسونه ء والأماني التي يتمنونها » فتتحقق 
على صورة عجيبة غريبة » ليس ها في الدنيا نظير . 

" وعقدت مبحثا في هذا الفصل للحديث عن أزواج المؤمنين في الجنة.» سواء 
كن من الحور العين أم أزواجهم من نساء الدنيا . 

وبينت في هذا الفصل أن أعظم ما يعطاه المؤمنون في الجنة رضوان الله عز 
وجل ء ولذة النظر إلى وجهه الكريم ء ومن النعيم في دار النعيم تسبيح المولى 
وتقديسه وتكبيره . 

والفصل السابع والأخير فيه حديث عما جرى من محاجة بين الجنة والنار 
وحكم اللہ بينهها . 

أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بطاعته ء وأن ينجينا من النار بمنه وکرمه ء 
وأن يدخلنا.الجنة برحته وفضله . إنه سميع يجيب قريب » وصل الله وسلم على 
عبده ورسوله محمد .. 


عمر سليمان الأشقر 


الكويت 
۹ من رمضان ١1٠5‏ 
۰۱۷۶۰۰ 


-۸۔ 


الاب الاوفت) 


التار 


أبيكد: ترف وهار 


النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به » المتمردين على شرعه .المكذبين 
لرسله > وهی عذابه الذي یعذب فيه آعداءه » وسجنه الذي يسجن فيه 


الجرمین . 


وهي الخزي الأكبر › واخسران العظیم 3 الذي لا خزي فوقه 3 ولا خسران 
أعظم منه . رب لك من تخل التار فق أخزيته, وما اتلم من نسار 04 
« أل يعاموا مر من ادد a‏ فان لمر تار جهنم خلدا فيا دزی 


22 Su شام‎ 


لئ وقال : إن سرن الین خسوا انفسهم وأهلييم بو ليم 


J ee 


ذلك ه هوآنفسران آلمین 4 , 


وكيف لا تكون النار كما وصفنا وفيها من العذاب والآلام والأحزان ما تعجز 
عن تسطيره آقلامنا وعن وصفه ألسنتنا ع وهي مع ذلك خالدة وأهلها فيها 
خالدون ‏ ولذلك فان الح أطال في ذم ۳ أهل النار في النار ل إِنْبَاسَاعت 


چم یمام کر مس م مرو سوملم 
مستقرا ومقاما 4 ( ہنا رانلطنن رماب وي جهن یربا 


قبس المهاد 4 . 


۰ (۱) سورة آل عمران : ۱۹۲ . 
(۲) سورة التوبة : 1۳ 

(۳) سورة الزمر : ٥‏ 

٦٦ : سورة الفرقان‎ )٤( 

. 085-00 : سورة ص‎ )٥( 





عأكه 


التَصّل‌الاوا) 


ہت رالکا رنورتار 

قال الطحاوي في العقيدة السلفیة التي تنسب إليه العروفة بالعقيدة 
الطحاوية : « وا جحنة والنار محلوقتان » لا تفنیان آبدا ولا تبیدان ء فان الله تعالى 
خلق الجنة والنار قبل ا خلق » وخلق هیا آهلا » فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا 
منه ء ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه » وکل يعمل لما قد فرغ له » وصائر إلى 
ما خلق له » وا حیر والشر مقدُران على العباد » . 

وقال محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية في شرحه لهذا 
النص : 

« أما قوله : « إن الجنة والنار مخلوقتان » ء فاتفق أهل السنة على أن الحنة 
والنار تحلوقتان موجودتان الآن . ولم يزل أهل السنة على ذلك » حتی نبغث نابغة 
من المعتزلة والقدرية » فانکرت ذلك . وقالت : بل ينشئهما الله يوم القيامة . 
وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله ء وأنه ينبغي 
أن يفعل كذا ء ولا ينبغي له أن يفعل كذا . وقاسوه على خلقه في أفعالهم ء فهم 
مشبهة في الأفعال » ودخل التجهم فيهم . فصاروا مع ذلك معطلة . وقالوا : 
خلق الجنة قبل الجزاء عبث » لأنها تصير معطلة مددا متطاولة . فردوا من 
النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى » وحرفوا 
النصوص عن مواضعها . وضللوا وبدّعوا من خالف شريعتهم » . 


۔١۱۳۰-‎ 


ثم ساق الأدلة من الکتاب باج التي على آنا ا > فمن 
نصوص الکتاب: قوله تعال عن انة: مت لقت کوک اعت لین 
اموأ اللہ ورسلمہ ال وعن النار :عدت کلف بن ۹ و بهم کات 
راداي غين ماب وقال تعال : قد راہ نول انی چي عند 
سدرة رة میج ماه ساره .وقد رأى النبي َة سدرة المنتهى» ورأى 
وه لض مركاو المحم وا من سيف انين رض مواق 
قصة الإسراء > وفي آخره : « ثم انطلق بي جبرائيل ء حتى ی سدرة المنتهى » 
فغشيها ألوانٌ لا آدري ماهي » قال : ثم دخلت الجنة ء فإذا هي جنابذ اللؤلؤ » 
وإذا تراها المسك » . 

وفي « الصحيحين » من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنما ء أن رسول 
الله گل قال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ء إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ء يقال : 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » . وتقدم حدیث البراء بن عازرب29, 
وفيه : « ينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي » فأفرشوه من الجنة » وافتحوا له 
باباً إلى الجنة » قال : فيأتيه من روحها وطيبها » . وتقدم حديث أنس بمعنى حديث 
البراء . 

وفی « صحيح مسلم » » عن عائشة رضي الله عنها » قالت خسفت الشمس 
على عهد رسول الله ا فذكرت الحديث » وفيه : وقال رسول الله وَل : 





(۱) سورة آل عمران : ۱۳۳ . 

(۲) سورة ا حدید : ۲۱ 

(۳) سورة آل عمران : ۳۱ 

. ۲۲ ۲۱ : سورة الثباً‎ )٤( 

۱۵۰۱۳ : سورة‌النجم‎ )٥( 

» تقدم فی کتاب : « القيامة الکبری‎ )٦( 


ا“ 


« رأيت في مقامي هذا کل شيء وعدتم به . حتى لقد رأیتنی آخذ قطفاً من الجنة 
حین رأیتمونی تقدّمت . ولقد رأيت النار تحطم بعضها بعضا حين رأيتموني 
تاخرت » . 


وني « الصحيحين » ء واللفظ للبخاري » عن عبدالله بن عباس ء قال : 
انخسفت الشمس على عهد رسول الله ب . فذکر ا حدیث » وفيه : فقالوا : يا 
رسول الله رأيناك تناولت شیثا في مقامك . ثم رأيناك تكعكعت ؟ فقال : « إني 
رأيت الجنة » وتناولت عنقوداً > ولو أصبته لاکلتم منه ما بقیت الدنیا » ورأيت 
النارء فلم آر منظراً كاليوم قط أفظع > ورأيت أكثر آهلها النساء » ء قالوا : بم » 
يا رسول الله ؟ قال : « بكفرهن » » قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : « يكفرن 
العشير » ويكفرن الإحسان ء لو أحسنت إلى إحداهن الدهرٌ كله ء ثم رات منك 
شيئا ء قالت : ما رأيت خيراً قط » . 


وفی « صحیح مسلم » من حديث أنس : « وأيم الذي نفسي بيده » لو 
رأيتم ما رأيت ء لضحكتم قليلا وبكيتم كثيراً » . قالوا: وما رأيت يا رسول الله ؟ 
قال . « رأیت الجنة والنار» . 

وفي « الموطأ والسنن » > من حديث كعب بن مالك . قال : قال رسول الله 
كل : « نما نسمة المؤمن طیر تعلق في شجر الجنة ء حتى يرجعها الله إلى جسده يوم 
القيامة »۱) . وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة . 


وفي « صحيح مسلم والسنن والمسند » ء من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » أن رسول الله یل قال : « لما خلق الله الجنة والنار ء أرسل جبرائيل إلى 





. قال محقق الطحاوية : صحيح‎ )١( 


۳۹۹ 


الجنة > فقال : اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فیها > فذهب فنظر إليها 
وال ما أعد الله لأهلها فيها > فرجع فقال : وعزتك ؛ لا يسمع بها أحد الا 
دخلها ء فامر بالجنة ء فحمّت با مكاره ء فقال : ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيها . قال : فنظر إليها » ثم رجع فقال : وعزتك » لقد خشيت أن لا 
يدخلها أحد . 


قال : ثم أرسله إلى النار » قال : اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فیها . قال : فنظر إليها . فإذا هي يركب بعضها بعضاً ء ثم رجع فقال : 
وعزتك » لايدخلها أحد سمع بها » فأمر مها فحفت بالشهوات . ثم قال : اذهب 
فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها › فذهب فنظر إليها » فرجع فقال : وعزتك » 
لقد خشيت أن لاينجو منہا أحد إلا دخلها » . ونظائر ذلك في السنة كثيرة2'0 . 


وقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال فيه : « باب ما جاء في صفة ا جنة 
وأنہا مخلوقة("2 وساق في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على أن الجنة مخلوقة » منها 
الحديث الذي ينص على أن الله يري الیت عندما يوضع في قبره مقعده من الجنة 
والنار » وحديث إطلاع الرسول پل على الحنة والنار ؛ وحدیث رؤية الرسول 46 
لقصر عمر بن الخطاب في الجنة > وغير ذلك من الأحاديث » وقد كان ابن حجر 
مصيبا عندما قال : « وأصرح مما ذكره البخاري في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود 
بإسناد قوي عن أبي هريرة عن النبي ی قال : و ماخلق الله الجنة » قال لجبريل : 
« اذهب فانظر إليها »۱ . 





(۱) شرح الطحاوية : 1۷1 - 1۷۸ . 
(5) في کتاب بدء ال خلق ء انظر فتح الباري : (۳۱۷/۲) . 
(۳) فتح الباري : )۴۲۰/٦(‏ . 


۔١١-‎ 


شب قال النار(فل ق بر 
علیها فقال : ۱ 


« وأما شبهة من قال أنها لم تخلق بعد » وهي : آنها لو كانت خلوقة الآن 
لوجب اضطراراً أن تفنى یوم القيامة وأن يبلك کل من فیها ويموت ٠‏ لقوله تعالی : 
وکل تیه مالك الا وج)۰7 وکل تفس دَآقَه لمَوّت۰۲۳4 وقد روی 
الترمذي في جامعه » من حدیث ابن مسعود رضي الله عنهیا ء قال : قال رسول 
الله ي : « لقيت إبراهيم ليلة آسري بي » فقال : يا محمد . آقریء أمتك مني 
السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة ء عذبة الماء ء وأنها قيعان » وأن غراسها 
سبحان الله » والحمدلله » ولا له إلا الله والله أكبر »۳ . قال : هذا حديث حسن 
غريب . وفيه أيضا من حديث أبي الزبير » عن جابر ء عن النبي ككل ء أنه قال : 
« من قال سبحان الله وبحمده » غرست له نخلة في الجنة ۰ء قال : هذا 
حديث حسن صحيح . 

قالوا : فلو كانت خلوقةً مفروغاً منها | تكن قيعاناً » وم يكن هذا 
الغراس معنى . قالوا : وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت : رب ان لی 

فالجواب : إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور 


(۱) سورة القصص : 88 . 

(۲) سورة ال عمران : ١86‏ . 

(۳) قال الشيخ ناصر في تعلیقه على شرح الطحاوية ص : ٠١5‏ وهو رج في الصحیحین . 
(5) وقال أيضا في هذا الحديث : صحيح . وهو حرج في الصدر السابق ا ا پا 

. ١١ : سورة التحريم‎ )٥( 


-۷۔ 


وقيام الناس من القبور ء فهذا باطل ء یردہ ما تقدم من الأدلة وأمثاها ما لم يذكر » 
وان آردتم أنها لم يكمل خلق جمیع ما أعد الله فيها لاهلها ء وأنها لا یزال الله يحدث 
فيها شيئا بعد شيء » وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخوهم أموراً خر 
- فهذا حق لا يكن رده » وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر . 


وأما احتجاجکم بقوله تعالى : کل کی مالك الا وَجهه274 . فاتيتم 
من سوہ فهمكم معنى الآية ء واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن 
۔ نظير احتجاج |خوانکم على فنائهما وخرابهها وموت أهلهها !! فلم توفقوا أنتم ولا 
إخوانكم لفهم معنى الآية ء وإنما وفق لذلك أئمة الاسلام . فمن كلامهم : أن 
الراد ه كل شيء » مما كتب الله عليه الفناء والحلاك « هالك » ء والجنة والنار خلقتا 
للبقاء لا للفناء ء وكذلك العرش » فإنه سقف ا جنة . 
وتیل : المراذ إلا ملکه : وقيل : إلا ما أريد بة وجهه . وقيل : إن الله تعالى 
انزل  :‏ كلمن ع فان 4 فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض » وطمعوا 
في البقاء » فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم یوتون » فقال :_ 
« كل تین و مالك لا ر لأنه حي لا يموت » فأيقنت الملائكة عند ذلك 
بالموت . وانما قالوا ذلك توفيقاً بینہا وبين النصوص الحکمة ‏ الدالة على بقاء 
الجنة » وعل بقاء النار أيضا ء على ما يذكر عن قريب » إن شاء الله تعالى »۳ . 


(۱) سورة القصص : ۸۸ . 

(۲) سورة الرهن : ۲۱ . 

(۳)سورة التصص : ۸۸ . 

(6)شرح الطحاویة : ص 1۷۹ ۰ وراجم في هذا الوضوع « يقظة أولى الاعتبار لصدیق حسن‌خان 
ص : ۰۳۷ وعقيدة السفاريني : (۲۳۰/۲) . 


- 1۸۰ 


انل الشاب 


خر رتتالضار 


يقوم على النار ملائكة » خلقهم عظیم > وبأسهم شدید ء لا يعصون الله 

د ةاشم و2 و سني و قرب هن 

الذي خلقهم ء ویفعلون ما يؤمرون » كما قال تعالی : ۵ يثايها لین >امنوأ فوأ 

انف" ولیک ار 2 دما آلئاس ۳ والحجارة یب مم که 2 علاط شداد لا یه تشد ال 
مآ امرھم و يحاون ما يمون 2004 . 

۳ 2200 عم مب اوم ہے 

میم سد ر ايعان :} ساصلیه سقر 5 وما ادرنك 

ماسقر یی لابق ولا تدر 0 لواحة عبت وچ انعر 4 » وقد فتن 

الکفار پذا العدد » فقد ظنوا أنه يكن التغلب على هذا العدد القلیل » وغاب عنهم 

أن الواحد من هؤلاء یلك من القوة رر 3 ولذلك عقب ا حق 

على ما سبق بقوله : ط وما ما جعَلنا اب آلتار إلا مک ملک وما جعلتا دهم | 1 


وه کر e‏ حرصم 


فتنة ل لن رو ۷۹۷ . 


قال ابن رجب : « والشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جات من 


(۱) سورة التحریم : ٦‏ . 
(۲) سورة المدثر : ۳*١‏ . 
(۳) سورة الدثر : ۳۱ . 


۰-1۹ 


حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم. وظنوا أنهم یکنهم مدافعتهم 
وممانعتهم . وم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم 
مقاومته »۲۱ . وهؤلاء الملائكة هم الذین سماهم الله « بخزنة جهنم » في قوله : 


صر صا موس و مج و زامن و وص 


« رل الین فى انار لح جهام أدعوار بكر فف عنا یوما من ألمدّاب 0 . 





(۱) التخویف من الثار : ص ۱۷١‏ . 
(۲) سورة غافر : 83 . 


الفَسّل الشالٹ 


رو« لوس 4 


الک 03 الاو 4 ۶ 6 
مان التار 
اختلف العلماء في موقع النار الآن ؛ فقال بعضهم : هي في الأرض 
السفلی .وقال آخرون :هي في السماء ءوقال اخرون بالتوقف في ذلك . وھوالصواب ء 
لعدم ورود نص صريح صحيح يحدد موقعها , ومن الذين توقفوا في هذا الحافظ 
السيوطي قال : « وتَقَفُ عن النار ء أي تقول فيها بالوقف . أي محلها ء حيث لا 
- يعلمه الا الله » فلم يثبت عندي حدیث أعتمده في ذلك . 


وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في عقيدته : « ولم يصرح نص في تعیین‌مکانها 
(أي الجنة والنار) ء بل حيث شاء الله تعالى » إذ لا احاطة لنا بخلق الله 
وعوالمه »۲۳ » وقال صديق حسن خان عقب إيراده لقول الدهلوي هذا : 
« أقول : وهذاالقول أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى »۳۱ . 


(۱) يقظة أولى الاعتبار ء لصديق حسن خان : ص 1۷ . 
(؟) الصدر السابق ء ص ٤۷‏ . 
(۳) الصدر السابق . 


۔١ہ‎ 


اکٹ الا نے 
7 
سکمالظ ار ول بت رتعضا 


النار شاسعة واسعت بعيد قعرها ء مترامية آطرافها ء یدلنا على هذا أمور : 


الأول : الذين یدخلون النار آعداد لا حصی »> ومع کثرة عددهم فٍن خلق 
الواحد فيهم یضخم حتى يكون ضرسه في النار مثل جبل أحد ء وما بین منكبيه 
مسيرة ثلاثة أيام ء ومع ذلك فإنها تستوعب هذه الأعداد الحائلة التي وجدت على 
امتداد الحياة الدنيا من الكفرة المجرمين على عظم خلقهم » ويبقى فيها متسع 
لغيرهم وقد أخبرنا الله بهذه الحقيقة في سورة ق فقال : 9 ی تقول هام عل 
الات ول هَل من ید 6 . إن النار تشبه الطاحونة التي ينحدر إليها ألوف 
وآلوف من أطنان اظیزت فتدور بذلك کله لا تکل ولا تل ء وينتهي ا حب 
والطاحونة تدور انتظارا للمزيد . وقد جاء في حديث احتجاج ا حنة والنار أن الله 
يقول للنار : « ا أنت عذابي أعذب بك من أشاء > ولكل واحدة منهها ملؤها ء 
فأما النار فلا تمتلیء حتى يضع رجله - وفي رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى 
- رجله - فتقول : قط قط . فهنالك تمتلء » ويزوى بعضها إلى بعض ‏ ولایظلم 
الله من خلقه أحداً » رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة . 


وعن أنس عن النبي ب قال : « لا تزال جهنم یلقی فیها وتقول : هل من 





(۱) سورةق : ۲۰ . 
(۲) جامع الأصول : (۵441/۱۰) . 


ل“ 


مزید ء حتى یضم رب العزة فيها قدمه » فينزوي بعضها إلى بعض » فتقول : 
قط » قط » بعزتك وکرمك » متفق علیه(۱) . 


الثاني : يدل على بعد قعرها أيضا أن الحجر إذا آلقي من آعلاها احتاج إلى 
آماد طويلة حتی يبلغ قعرها ء ففي صحيح مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه » 
قال : كنا مع رسول اللہ 345 > إذ سمع وجبة۲۳ » فقال النبي ية « تدرون 
ماهذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا حجر رمي به في النار منذ سبعین 
خریفا ء فهو یہوي فی النار إلى الآن »" . 


وروی ا حاکم عن أبي هريرة ء والطبراني عن معاذ وأبي أمامة عن النبي 8455 
قال : « لو أن حجرا مثل سبع خلفات » ألقي من شفیر جهنم هوی فيها سبعين 
خريفا لا يبلغ قعرها »© . 

الثالث : كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة » فقد 
وصف الرسول گا مجيء النار في يوم القيامة ء الذي يقول الله فيه : هوجأىَة 
یمن مهنم ۲۳4 ۰ فقال : ہی بجهنم یومذ لها سبعون الف زمام ع كل 
زمام سبعون ألف ملك » . رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود"" “ . ولك أن تتخیل 
عظم هذا الخلوق الرهیب الذي احتاج إلى هذا العدد ا مائل من الملائكة الاشذاء 
الاقویاء انذین لا يعلم مدی قوتهم إلا الله تبارك وتعال . 


)١(‏ مشكاة الصابیح : (۱۰۹/۳) ۔ 

(۲) أي سقطة : 

(۳) رواه مسلم > کتاب الحنة » باب في شدة حر النار »  )۲۱۸۵/(‏ ورقمه (۲۸۵۵) . 

. ورقمه ۵۱۲6 ء واسناده صحیح‎  )۵۸/۵( : صحیح الجامع الصغير‎ )٤( 

۲۳: سورة الفجر‎ )٥( 

(7) صحيح مسلم ء > كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها . باب في شدة حر جهنم (5184/5) + ورقم 
الحديث : ۲۸٤۲‏ 


۰-۳۳۰ 


الرابع : وما يدل على هول النار وکبرها أن محلوقين عظيمين كالشمس 
والقمر يكونان ثورين مكورين في النار » ففي « مشكل الآثار » للطحاوي عن 
سلمة بن عبدال رحمن قال : حدثنا أبوهريرة عن النبي ية قال : « الشمس والقمر 
ثوران مكوران في النار يوم القيامة». ورواه البيهقي في كتاب « البعث والنشور ء 
وكذا البزار والإسماعيلي والخطابي » بإسناد صحيح » على شرط البخاري » وقد 
أخرجه في صحيحه مختصرا بلفظ : « الشمس والقمر مکوران في النار ٠٠»‏ . 





)0 أورد الشيخ ناصر الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳۲/۱) . ورقم الحديث : ١۱۲ء‏ وقد 
نقلناتحقيقه للحديث ختصرا . 


“€ 


المبحث الشا لش 
درکاٹٰ الدھکار 


النار متفاوتة في شدة حرها ء وما أعده الله من العذاب لاهلها ء فليست 
درجة واحدة وقد قال الحق تبارك وتعالی : إن مین رل سمل من 
آثارٍ 4“ . والعرب تطلق : « الدرك » على کل ما تسافل » کیا تطلق : 
« الدرج » على کل ما تعا ی ء فیقال : للجنة درجات وللنار درکات » وكلما ذهبت 
النار سفلا كلما علا حرها واشتد لهيبها("2 . والنافقون لهم النصیب الأوفر من 
العذاب .ولذلك کانوا في الدرك الأسفل من النار . 

وقد تسمی النار درجات أيضا > ففي سورة الأنعام ذکر الله أهل الحنة 
والنر» ثم قال  :‏ ولکل درجت الوا ۹ء وقال : « اف انبم 
ونأل کن با سح ين لوم هملس لیر« دوب عند 
له . . ۹ء قال عبدالرهن بن زيد بن أسلم : « درجات الجنة تذهب علوا 
ودرجات النار تذھب سفلا 2006 . وقد ورد عن بعض السلف أن عصاة الموحدين 
من يدخلون النار یکونون في الدرك الأعلى »ويكون في الدرك الثاني اليهود ء وفي 
الدرك الثالث النصارى . وفي الدرك الرابع الصابئون ہ وفی الخامس المجوس » 





(۱) سورة النساء : ۱٤١‏ . 

(۲) راجم تذكرة القرطبي : ص ۰۳۸۲ والتخویف من النارے لابن رجب :ص ۵۰ . 
(۳) سورة الأنعام : ۱۳۲ . 

. ۱۱۳-۱7۲ : سورة ال عمران‎ )٤( 

. ۵: التخویف من النار » لابن رجب : ص‎ )٥( 


UE 


وفي السادس مشرکو العرب ‏ وفي السابع النافقون() . ووقع فی بعض الکتب 
تسمية هذه الدركات : فالأول جهنم > والثاني لظی . والثالث الحطمة . والرابع 
السعير » والخامس سقر ۰ والسادس اححیم 3 والسابع ال هاوية . 


ولم يصح تقسیم الناس في النار وفق هذا التقسيم ء كما لم يصح تسمية 
دركات النار على النحو الذي ذكروه » والصحيح أن كل واحد من هذه الأسماء 
التي ذكروها : جهنم » لظی . الحطمة .. الخ اسم علم للنار كلها » ولیس 
لجزء من النار دون جزء » وصح أن الناس متفاوتون على قدر كفرهم وذنوبهم . 





)١(‏ إذا كان هذا التقسيم اجتهادي بحسب فقهنا للنصوص الدالة على شدة جرم الفرق المختلفة فإن هذا 
الترتيب الذي ذكروه يحتاج إلى إعادة نظر » فالجوس عباد النيران ليسوا بأقل جرما من مشركي 
العرب ‏ والأولى أن نسكث فيها سكتت عنه النصوص . 


5 ۳ 


المبحث الرامچع 
وات الت ر 
.. آخبر الحق أن للثار سبعة أبواب کیا قال تعال : : ےون جهن لموعدهم 
احمین 5 سبع ابوب لکل باب منہم حزم مقسوم 4. قال ابن كثير في 
تفسم الآية : « أي قد کتب لکل باب منها جزء من أتباع ابلیس یدخلونه لا حید 
لهم عنه ب أجارنا الله منها » وکل یدخل من باب بحسب عمله » ويستقر في درك 
بحسب عمله » » ونقل عن علي بن أبي طالب قوله وهو يخطب : « إن أبواب جهنم 
هكذا ‏ قال آبو هارون - أطباقا بعضها فوق بعض » ونقل عنه أيضا قوله : « أبواب 
جهنم سبعة بعضها فوق بعض ء فیمتلء الأول » ثم الثاني » ثم الثالث » حتى 
متلء كلها 29 . 
وعندما بر الکفار انار تفتح آباها : ثم یدخلونهاخالدین م وسيق ال 
گفروا إل جهن زمر حؾع إڏا جا+وھا تحت ابو وَقَال عم ا 
رل منک يلون بک 6 نت دک ونروت لمَاء يريك مدا الوا بل وکن 
حقت كلمة العذاب عا على الکفرن ین ۰۲۳ وبعد هذا الاقرار يقال لهم : 
« ادا ارب جہن لین فا فنس مثوی الم کرینَ 4ء وهذه الأبواب 
تغلق على المجرمين . فلا مطمع لهم في الخروج منها بعد ذلك » كما قال تعالى : 





(۱) سورة الحجر : 57 ٤٤٤‏ . 
(۲) تفسير ابن كثير : (۱۱۲/۶) . 
(۳) سورة الزمر : ۷۱ 

. ۷۲ : سورة الزمر‎ )٤( 


-۔ 


ےی جح رصم سج ع ووو 


«وانین گقروأ اتتا هم اتب المشعمة ي عم نار مؤصدة جه ۰ 


قال ابن عباس : ( مؤصدة ) مغلقة الأبواب » وقال مجاهد : أصد الباب 
بلغة قريش » أي آغلقه() 1 
TP‏ ہے کل صا مار 


وقال ا حق في سورة ال همزة : وب لکل مز لمرو د أذى جع مالا وعددہ 
دی جب انما ۔اخلدہ رق دیدن الخطمةري ونا ادردک ما الحطمة 2 


ED‏ 2 مج رصب رئا“ ص 


تار اللہ آمو دح آلی‌تطی علا لأفيدة ت نبا علیہم مؤصد ہق فی مد مدد“ 


فأخبر الحق أن آبوابها مخلقة علیهم » وقال ابن‌عباس :( في عمد مددة) يعني 
الأبواب هي الممدة » وقال قتادة في قراءة ابن مسعود : إنها عليهم مؤصدة بعمد 
مددة (*۲ , وقال عطية: هي عمد من حديد » وقال مقاتل : أطبقت الأبواب 
علیهم » » ثم شذت بأوتاد من حديد 5 حق يرجع علییم غنها وخرةا ء وعل هذا 
فقوله : ( ممددة ) صفة للعمد » يعني أن العمد التي أوثة ثقت ما الأبواب مددة 
مطولة ء والممدود الطویل أرسخ وأثبت من القصير' 2 . 

وقد تفتح أبواب النار وتغلق قبل يوم القيامة » فقد أخبر المصطفى أن أبواب 
النار تغلق في شهر رمضان » فعن أبي هريرة ع عن النبي كك قال : و إذا جاء 
رمضان فتحت أبواب الجنة » وغلقت أبواب النار > وصفدت الشياطين ومردة 
ا 





(۱) سورة البلد : 5١-19‏ 

. )۲۹۸/۷( : تفسیرابن کشر‎ )٢( 
٩-۱ : سورة اهمزة‎ )۳( 

. )۳۱۸/۷( : تفسير ابن کثر‎ )٤( 

0 . ۲۱ : التخويف من النار ء لابن رجب ص‎ )٥( 
. ٦٦ من النار : ص‎ فیوختلا)٦(‎ 


- ۲۸۰ 


وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي ی قال : « إذا كان أول ليلة 
من رمضان هسقدت الشیاطین ومردة الجن وأغلقت أبواب الثار ‏ فلم یفتح منہا 
باب وفتحت آبواب ان فلم یغلق منہا باب ۷ 





(۱) التخویف من النار : ص 55 . 


- ۹ - 


المّیحت‌الخامسن 
وود النکاره 


الأحجار والفجرةالكفار وقود النار ¢ کے قال ا حق :$ یی الین منوا 
كوأ انفسكر واهلیک تارا ود الاس وآلحجَارة 200 , وقال  :‏ فاقوا انار انی 
رر برس ےے يراس 


وقودها آلناس وا جارة اعذت اللکلفرینَ 4“ 


والراد بالناس الذین توقد النار مهم الکفرة الشرکون ء وأما نوع الحجارة 
التي تكون للنار وقودا فالله أعلم بحقيقتها »> وقد ذهب بعض السلف إلى أن هذه 
الحجارة من كبريت » قال عبدالله بن مسعود : هي حجارة من كبريت » خلقها 
الله يوم خلق السموات والأرض في الساء الدنيا يعدّها للكافرين ء رواه ابن 
جریر » وابن أي حانم > والحاكم في الستدرك . وقال ذا القول ابن عباس 
ومجاهد وابن جریج) 

واذا كان القول بہذا مأخوذا من الرسول ی فتأخذ به » ولا نجادل فيه » 
وان کان أمرا اجتهادیا مبنیا على العلم بطبائع ا حجارة وخصائصها فهذا قول غير 
مسَلَّم » فإن من ا حجارة ما یفوق حجارة الکبریت قوة واشتعالا . والأوائل روا أن 
حجارة الكبريت ھا حصائص ليست لغيرها من احجارة فقالوا إنها مادة وقود 
النار ء یقول ابن رجب : « وأكثر الفسرین على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت 





(۱) سورة التحريم : 1 . 
0و9 بی یہ 2 


توقد بها النار . ويقال : إن فيها خمسة آنواع من العذاب لیس في غیرها : سرعة 
الإيقاد » ونتن الرائحة » وكثرة الدخان » وشدة الالتصاق بالأبدان » وقوة حرها 
إذا ميت ٠»‏ . وقد يوجد الله من أنواع الحجارة ما يفوق مافی الكبريت من 
خصائص . ونحن نجزم أن مافی الآخرة مغاير لا في الدنيا . 
2 لام مس موق سم 
ا و ی اس مہہ 


مرم ل ےر مر )د 


دون لَه حصب جهنم انم ھا وردون و و کان هتولاو ء اه ماوردوها وکل فا 
خالدون 4" . 


وحصبها : وقودها وحطبها . وقال الجوهري : « كل ما أوقدت به النار أو 
هيجتها فقد حصبتها » ء وقال أبو عبيدة : « كل ما قذفته في النار فقد حصبتها 


8 
کا 





)۱( التخویف من النار لابن رجب : ص ۱۱۷ . 
(٢(‏ سورة الأنبياء : ٩۹٩-٩۸‏ . 
(۳) يقظة أولى الاعتبار : ص ٦٦‏ . 


۔۳۱۔ 


المیکث الساد س 
شرة عَضَائئظ دخانہا وش رها 
قال الله تعالى : وات الال ما الب آل دی فى مو ر ویر 


تك وظل من ینور ي لابار د ولا رم 4 > وقد تضمنت هذه الآية ذكر ما 
برد به الناس في الدنيا من الكرب وا حر وهو ثلاثة :ا ماء والهواء والظل »وذكرت 


الآية أن هذه لا تغني عن أهل النار شيئ ء فهواء جهنم : السموم » وهو الريح 
الحارة الشديدة ا حر وماؤها الحميم الذي قد اشتذ حره > وظلها اليحموم وهو 
قَطمْ دخانہاا٢)‏ . 


وکا هول نی هذه الآية آمر أصحاب الشمال أهل النار » هول في آیة أخرى 
۳ ار فقال : « واا من فت موزینه, حي نامه هاوية دق وما آدردك ماهية 
چ رة 4 . 

والظل الذي أشارت إليه الآية ول من موم > هو ظل دخان 
النارء والظل يشعر عادة بالنداوة والبرودة ء كما أن النفس تحبه وتستریح إليه ؛ ما 
هذا الظل فإنه ليس بارد المدخل ولا بكريم النظر » إنه ظل من یحموم . 


وقد حدثنا القرآن عن هذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي يعلو النار » 





(۱) سورة الواقعة : ٤٤-٦١‏ . 
(۲) التخويف من النار : ص ۸۵ . 
(۳) سورة القارعة : ۱۱-۸ . 
)٤(‏ سورة الواقعة : ١غ‏ 


۔۳۲۔ 


فقال : انطلقرا إل ظل ذى تن 3 شعب دی لالا لي ولایفنی من اہب حي یبا 
ری تری سک مرچ کار حمر . فالآية 7 تدر أن الدخان الذي يتصاعد 
من هذه النار لضخامته ينقسم إلى ثلاثة أقسام » وهو يلقي ظلالاً ولكنها غير 
ظليلة ء ولا تقي من اللهب الشتعل . آما شرار هذه النار المتطاير منہا فإنه يشبه 
الحصون الضخمة » كا يشبه هذا الشرار ا حمالة الصفر أي الابل السود . 

وقال ا حق مبينا قوة هذه ار ۰ ومدی تأثیرها نی المعذبين : ۾ ساصلیه 


سے حار صوص م 


سقر ما درك ماسفر وچ لاتق ولا درم وا للبشر 46 إنها تأكل كل 
شيء » وتدمر کل شيء . لا تبقي ولا تذر » تحرق الحلود » وتصل إلى العظام 
وتصهر ماني البطون » وتطلع على الأفئدة . 

. وقد آخبرنا الرسول یاو أن « نارنا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » ء 
قیل :يا رسول الله إن كانت لكافية ء قال : « فضلت علیها بتسعة وستین جزءا » 
کلھن مثل حرها » ۰ رواه البخاري ومسلم » واللفظ للبخاري ¢ وی لفظ 
مسلم : « نارکم التي يوقد ابن ادم ۰۰ ¢ : 

ره النار لا مخبو آوارها مع تطاول الزمان » ومرور الأيام و َذوفوأل 
یدگ الاعدان 2994 پل کا حب زد سم © . ولذلك لا يجد 
گر کم باه < خبت ردنلهم ۹ ےر وم 2 و 
الكفار طعم الراحة » ولا قف عنهم العذاب مهما طال العذاب » « لب 


موا( وعم ظط رر م و 


عنبم العذاب ولا هم ینصرون 4 . والنار تسعر کل یوم کا في الحدیث عند 





(۱) سورة الرسلات : ۳۳-۳۰ . 

(۲) سورة الدثر : ۲۷ ۳۰۰ . 

(۳) رواه البخاري في صحیحه » کتاب بدء ا خلق » باب صفة النار ء فتح الباري : (7/ ۴۰ء ورواه 
دی و ا لحنة » باب شدة حر النار : (5 /۲۱۸۶) . ک8 

(4) سورة النباً : 

. ۹۷ : سورة الاسراء‎ )٥( 

(5) سورة البقرة : ۸۳ 


مسلم عن عمرو بن عبسه عن النبي ب قال : « صل صلاة الصبح . ثم أقصر 
عن الصلاة » حتى تطلع الشمس > وترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان ؛ وحينئذ 
يسجد فا الکفار ‏ 4 ل ا کرد دی بتكل الل ارت > ثم 
أقصر عن الصلاة ة فانه حينئذ تسجر جهنم ۰ فإذا آقبل الفي فصل » . 

وفي الصحيحين عن أب هريرة عن النبي ي قال : « إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة ‏ فان شدّة الحر من فيح جهنم » . 

وسار النار في یوم القيامة عندما تستقبل آهلها ووا ا قح سرت © 
ادها آزلقت» ومعنی سعرت : أوقدت 3 وأحميت . 


(۱) سورة التکویر : ۱۲ ۱۳ 


۔۳٤٣-۔‎ 


المَبحث الساشع 
النارتعتکام وبصتم 
الذي يقرأ التصوص من الکتاب والسنة التي تصف النار يجدها خلوقا 
یبصر ء ويتكلم ء ويشتكي ء ففي الكتاب العزیز أن النار تری أهلها وهم قادمون 
ياي ا بعد ولك سد یی الداله عو عدي عو یی 
على هؤلاء الجرمین ء قال تعالی  :‏ دارم سم من مکان بعید موا تا تا 
ورف 4 . وروی ابن جرير عن ابن عباس قال : « إن الرجل جرال النار 
فتنزوي وینقبض بعضها إلى بعض » فیقول الرهن : مالك ؟ فتقول : إنه یستجیر 
مني » فیقول : آرسلوا عبدي . وان الرجل لیجر إلى النار فیقول : یا رب ما كان 
هذا ظني بك . فیقول الله : ما كان ظنك ؟ فیقول : أن تسعني رحمتك » فیقول : 
آرسلوا عبدي . وان الرجل لیجر إلى النار » فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
البعیر » وتزفر زفرة أخرى لا تبقي أحدا الا آخافته »۲۳۲ . 


وقد خرج الإمام أحمد والترمذي من حدیث الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
ا هريرة رضي اللہ عنه عن النبي یل قال : « يخرج يوم القيامة عنق من النار » لما 
عینان تبصران . وأذنان تسمعان ء ولسان ينطق » تقول : إني وكلت بثلائة : بكل 
جبار عنيد » وبكل من دعا مع اللہ اما آخر ء وبالصورین » وصححه 
الترمذي" . 





(۱) سورة الفرقانِ : ۱۲ . 

(۲) ساق ابن كثير هذا ا حدیث في « النهاية » (۲۱/۲) وقال : « وإسنادہ صحیح » . 

(۳) التخویف من النار > ص ۱۷۹ . وانظر جامع الأصول : (۵۱۸/۱۰) ء وقال المحقق : اسناده 
حسن ء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح غريب . 


۔۳٥۰۔‎ 


امہ = الا جح ۰ 


با مس للشار 


وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر قال : رأيت في النام أنه 
جاءني ملكان في يد كل واحد منیا مقمعة من حديد . ثم لقيني ملك في.يده 
مقمعة من حديد » قالوا : لن ترع . نعم الرجل أنت . لو كنت تكثر الصلاة 
من الليل » فانطلقوا بي حتى وقفوا ہي على شفير جهنم . فإذا هي مطوية كطي 
البثر . لما قرون كقرون البثر » بین كل قرنين ملك بيده مقمعة حديد » وإذا فيها 
رجال معلقون بالسلاسل رژوسهم أسفلهم » وعرفت رجالا من قریش › 
فانصرفوا بي عن ذات اليمين » فقصصتها على حفصة . فقصتها حفصة على رسول 
الله يكل ء فقال : « إن عبدالله رجل صالح»() . 


. ۵۰۱ التخويف من النار ء لابن رجب :ص‎ )١( 


۔-۹۰۔ 


المبحت الکا شع 
ھل ری ام انار لكوم الا متعیک اب 


الذي نعلمه أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قد رأى النار كما ری الحنة 
في حياته » ففي الصحيحين عن عبدالله بن عباس في صلاة الخسوف أن الرسول 
اة قال : « إني رأيت ا حنة » فتناولت منہا عنقودا ء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا » ورأيت النار فلم أر کالیوم منظرا قط أفظع > ورأيت أكثر أهلها 
النساء ۾ , 


وی صحيح البخاري عن أساء أن الرسول ي قال : « قد دنت مني 
الجنة » حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ء ودنت مني النار حتی 
قلت :أي رب وأنا معهم ؟ فإذا إمرأة تخدشها هرة . قلت : ما شأن هذه ؟ قالوا : 
حبستها حتى ماتت جوعا ء لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش 
الأرض ٠»‏ ۰ 

وفي مسند أحمد عن الغيرة بن شعبة عن رسول الله ب : « إن النار أدنيت 
مني حتى نفخت حرها عن وجهي > فرأيت فیها صاحب الحجن ‏ والذي بحر 
البحيرة وصاحب حير » وصاحبة اطرة »۲۳۲ . 

وفي صحیح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي يبا قال : « إنه 

۲ ۱ 1 


۱ 





(۱) مشكاة الصابیح : (4۷۰/۱) . 
(۲) صحیح ال حامع : (۱۳۳/۶) ٠‏ ورقم الحديث : ۲8۷ . 
(۳) صحیح ا حامع : (۱۷۱/۲) . ورقمد : ۱۹۸ . 


-۳۷ 


عرضت عل الجنة والنار » فقربت مني الجنة ء حتى لقد تناولت منها قطفا ء قصرت 
يدي عنه ء وعرضت عل النار فجعلت أتأخر رهبة أن تغشاني ء ورأيت امرأة 
حميرية سوداء طويلة . تعذب فی هرة ها ربطتها » فلم تطعمها وم تسقها وم 
تدعها تأکل من حشاش الأرض » ورأيت فيها آبا ثمامة عمر بن مالك بجر قصبة من 
النار »(“ . 

وبعد أن يموت العباد تعرض عليهم في البرزخ مقاعدهم في الجنة إن کانوا 
مؤمنین » ومقاعدهم في النار إن كانوا كافرين» وقد بينا ذلك في الحديث عن 
البرزخ . 


(۱) صحيح الجامع (۲۹۸/۲) »ورقمه : ۲۳۹۶ 5 


۰-۳۸۰ 


المّحت ائلکاش 
تاثرالکارع ی السا اهلا 
روی البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « اشتکت 


النار إلى ربها ء فقالت رب أكل بعضي بعضا ء فأذن لها بنفسين : نفس في الشتاء 
ونفس في الصيف . فأشدٌ ما تجدون من ا حر وأشدٌ ما تجدون من الزمھریر » . 


وروى البخاري أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال النبي كل : 
«آبردوا بالصلاة > فان شلة الحر من فیح جهنم 6" . 


)1( انظر هذين الحديثين ف صحیح البخاري » كتاب بدء الخلق » باب صفةالنار وأنہا خلوقة 3 فتح 
الباري : (۳۳۰/۲) ء وعزاهما فی جامع الأصول : (۱۱۷/۱۰) إلى البخاري ومسلم والترمذي . 


-۳٩۰- 


الْشبْل الرابشع 


یں 
النشارضالرة اميه 


النار خالدة لا تفنی ولا تبید ء کم قال الطحاوي في عقيدته : « وا لحنة والنار 
خلوقتان . لا تفنیان ولا تبيدان »(۱) > ونقل ابن حزم اتفاق الأمة على ذلك . فقد 
جاء في كتابه « الملل والنحل » قوله : « اتفقت فرق الأمّة كلها على أن لا فناء للجنة 
ولا لنعيمها . ولا للنار ولا لعذابها . إلا الجهم بن صفوان ۲ . وجاء في كتابه 
« مراتب الإجماع » قوله : « ... . وآن النار حق ‏ وأنها دار عذاب لا تفنی » ولا 
يفنى أهلها بلا نهاية ۰ . والنصوص الدالة على خلود النار كثيرة جدّاً ء وسیاتی 
ذكر الكثير منہا في تضاعيف البحث ء وحسبك أن الله سماها « دار الخلد » . 
۱ هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن النار خالدة لا تبيد ء وأهلها فيها 
خالدون > ولا یخرج منها الا عصاء الوحدین . أما الکفرة والشرکون فهم فیها 
خالدون . 





' (۱) شرح الطحاوية : ص ۷1 . 
(۲) الملل والتحل ‏ لابن حزم : )۸۴/٤(‏ . 
(۳) مراتب الإجماع ۷۳ 


القائلون بفناء النار 


والخالفون لذهب أهل ا حق في هذه المسألة سبع فرق: 
۱ - الجهمية القائلون بفناء النار وفناء الجنة أيضا ء وقد حكى الامام أحمد في آخر 
كتاب « الرد على الزنادقة » مذهب الجهمية بأن النار والجنة تفنيان. ورد عليهم 
ذاکرا النصوص الدالة على عدم فنائها 5 


۲ - ا خوارج والعتزلة يقولون بخلود کل من يدخل النار ء ولو كانوا من أهل 
التوحيد » وسر هذا القول أن ا خوارج يكفرون ا مسلمین بالذنوب » فكل من 
ارتكب ذنبا ء فإنه كافر خالد لد في نار جهنم ء والعتزلة يرون أن من 
ارتكب ذنبا فهو في منزلة بين النزلتین » فلا هو مؤمن ولا کافر ء ويجرون عليه 
أحكام الإسلام في الدنيا » ولكنه في الآخرة محلد في نار جهنم » وقد سقنا 

ى١‏ كثيرا من النصوص الدالة على أن أهل التوحيد بخرجون من النار . 


ےھ این بزعمون آنم بایان الا وتا عدودا» ثم غت غیرهم 
فیها » وقد أكذيهم الله في زعمهم » ورد علیهم مقالتهم « واوا سس 
النار إلا أياما معدودة قل عم عند الله هدا فان تلف اللہ عهده ام وونل 
ار اعرد . 0 


ةسوردم ےر م6 ظ وم ور سم موسا قوصوے مرا م 
« ا ر تر إل آلدین اوتوأ نصيبا من الکتلب يدعون إل کتلب الہ لبحکر بینہم 
و رت 7 و ۳ م و کے و َ‫ 7 ۳ 7 ا 7E‏ رح : f‏ و يه 
ٹم بتو فر يق منہم وهم معرضون ر ڈالک بانیم قالوا لن مسنا النار إلا 
ا ےر ول ممة هو < بير و و سير 


اناما معد دات وغره فى دينيم ماکانوا بفُٹرونَ 4 


(۱) سورة البقرة : (۸۰۔-۸۱) . 
(۲) سورة آل عمران : ۲۳ ۲۹۰ . 


-- 


ونقل ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أنه قال في تفسير آية البقرة : « قال 
أعداء الله اليهود : لن یدخلنا الله النار إلا تحلة القسم ء الأيام التي أصبنا فيها 
العجل : أربعين يوماء فإذا انقضت عنا تلك الأيام » انقطع عنا 
العذاب » 

وذكر ابن جرير عن السدى قوله : « قالت اليهود : إن الله يدخلنا النار أربعين 
ليلة ء حتى إذا أكلت النار خطايانا ء نادى مناد : أخرجوا كل ختون من ولد 
بني إسرائیل ء فلذلك أمرنا أن نختتن ء قالوا : فلا يَدَعُون منا في النار أحدا 
إلا أخرجوه »۲ . 

وذكر أيضا عن ابن عباس قال : « ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مکتوبا : 
إن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهى إلى شجرة الزقوم ثابتة في 
أصل الجحيم ء وكان ابن عباس يقول : إن الجحيم سقر » وفيها شجرة 
الزقوم » فزعم أعداء اللہ أنه خلا العدد الذي وجدوا في كتابهم اما 
معدودة ) . 

قال ابن جرير : « وإنما يعني بذلك المسير الذي ينتهي في أصل الجحيم » 
فقالوا : إذا خلا العدد انتھی از ء فلا عذاب وتذهب جهنم وتبلك » 
فذلك قوله: أن تسا انار لا أياما معدودةٌ )٦۹‏ . يعنون بذلك الاجل ء 
فقال ابن عباس : « لا اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب » حتى 
انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر یوم من الأيام العدودة ء قال لهم خزان سقر : 
زعمتم أنكم لن تمسکم النار الا آیاما معدودة > فقد خلا العدد » وأنتم في 
الأبد فاخذ بهم في الضعود في جهنم یرهقون 6( . 





(۱) تفسیر ابن جریر : (۳۸۱/۱) . 
(۲) سورة البقرة : ۸۰ 
(۳) تفسير ابن جرير : (۳۸۱/۱) . 


۳ - 


۳ - قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائی » فانه زعم أن أهلها یعذبون فیها مدة 
ثم تنقلب طبائعهم نارية یتلذذون بالنار لوافقتها لطبائعهم ء قال ابن حجر في 
الفتح : « وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة »۲ . 

٥‏ - قول من زعم أن آهلها يخرجون منہا ۰ وتبقی على حاها خالدة لا تبید 

» قول أبي هذیل العلاف من أئمة العتزلة الذاهب إلى أن حياة أهل النار تفنی‎ - ٦ 
ویصیرون مادا لا یتحرکون » ولا يحسون بآم ء قال بذلك لأنه یقول بامتناع‎ 
حوادث لا نہایة ما ء فخالف الأدلة الصريحة القطعية الثبوت بقاییس عقلية‎ 
. باطلة‎ 


۷- قول من قال : إن الله بخرج منها من يشاء ء كما ورد في الاحادیث ‏ ثم یبقیها 

شيئا » ثم یفنیها » فانه جعل ها آمدا تنتهي إليه"“ . 

والقول الأخبر مال إليه البحر العلامة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعا ی 
وغفر له ¢ کا ذهب إليه تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى 5 

وقد تتابع العلماء في التأليف لبيان خطأ هذا المذهب» يقول ابن حجر 
العسقلاني بعد حكايته لهذا القول : « وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول » 
ونصره بعدة أوجه من جهة النظر » وهو مذهب رديء مردود على قائله > وقد أطنب 
السبكى الکببر في بيان وهائه فأجاد ٠»‏ » وهذا الکتاب الذي أشار إليه هو 


۰)4۲۱/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 

(۲) راجع ف هذا البحث الصادر التالية : شرح الطحاوية : ص 1۸۳ ۰ شرح عقيدة السفاريني 
٠ )۲۳٤/۲(‏ يقظة أولى الاعتبار لصديق حسن خان : ص ٤١‏ > فتح الباري : (4۲۱/۱۱) . 

(۳) فتح الباري : (4۲۳/۱۱) . 


۔)٤-‎ 


« الاعتبار ببقاء الجنة والنار » لتقي الدين علي بن عبدالباقي السبكي الشافعی 
المتوق سنة ۷۵٦‏ . 

وقال صديق حسن خان : « وقد ألف العلامة الشیخ مرعي الكرمي الحنبلي 
رسالة سماها : « توفيق الفریقین على خلود أهل الدارين » » وفی الباب رسالة 
للسيد الامام حمد بن إسماعيل الأمير » ورسالة للقاضي العلامة المجتهد محمد بن 
علي الشوكاني » حاصلھم| بقاء الحنة والنار وخجلود أھلھم فیهی| ۲(“ . 

وهنا آمور نحب بيانها : 


الأول : أن هذا القول قول باطل وإن ذهب إليه علمان من أعلام 
الإسلام ‏ فقد علّمنا شيخ الإسلام ابن تيمية ء وتلميذه ابن القيم أن حب الحق 
ينبغي أن يكون مقدما على حب الرجال . وأدلة بطلانه النصوص الكثيرة الدالة 
على خلود النار ء وهي نصوص قطعيةالثبوت قطعية الدلالة » وقد ذكرنا قول من 
نقل الإجماع على خلود النار . 

الثاني : أنه لا يجوز بحال من الأحوال ذم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القیم بسبب هذه المقالة » فقد كفرهما قوم » وفسقهم| قوم بسبب ذلك » وكل 
هذا ليس بصواب . فإنهما جتھدان مأجوران مثابان » ولو علم الحق في حلاف قولم| 
لاتبعاه . ودعوى أن الخالف في مثل هذا یکفر قائلة يُوصِل القائلين بهذا إلى 
تكفير أئمة هذه الأمة الذين لا يارَى في إمامتهم ‏ فان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان يذهب إلى أن السافر إذا لم يجد الماء لا يتيمم ولا يصلي . وقد اتفقت الأمة 
على خلاف هذا ء والإمام مالك كان يرى أن « بسم الله الرحمن الرحيم » ليست آية 





(۱) يقظة أولى الاعتبار » لصديق حسن خان : ص ٤٤‏ ء ورسالة الصنعاني طبعها المكتب الإسلامي 
ببیروت » وقد حققها وكتب لها مقدمة ضافية الشيخ ناصر الدين الألباني فأجاد . 


UE 


من کتاب الله » وقذ أجمعت الأمة على أن ما بين الدفتين قران » وقال أقوام بعدم 
زيادة الإيمان ونقصانه مع کونه مثبت بالکتاب والسنة صریح فیها » والإجماع 


الثالث : ينبغي أن ننبه أن لابن تيمية وابن القيم قولا بعدم فناء النار ‏ جاء 
في مجموع فتاوي شيخ الإسلام قوله في إجابة سؤال : « وقد اتفق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات مالا يعدم ولا يفنى 
بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك . ول يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة 
من أهل الكلام المبتدعين . كالجهم بن صفوان ومن وافقه من العتزلة ونحوهم » 
وهذا قول باطل يخالف كتاب الله » وسنة رسوله » وجماع سلف الأمة 
وأئمتها ۴ , 

وإذا كان الأمر کذلك ‏ أي لما قولان » فلا يجوز أن نجزم بأن القول بقناء 
النار هو قوهیا مالم یعلم أنه القول الأخير . وإذالم يعلم القول الأخیر فالأو ی التوقف 
في نسبة أحد الذهبین إليهما . 


الرابع : الأدلة التي احتج بها شيخ الإسلام وابن القيم على فناء النار » 
بعضها غير صحيح . والصحيح منها غير صريح » بل يكن حمله على غير فناء 
النار » بل على فناء النار التي يكون فيها عصاة الموحدين . وقد ناقش الصنعاني في 
رسالته التي يرد فيها على ابن تيمية وابن القيم هذه الأدلة » وبين عدم نہوضھا على 
ما ذهب إليه . وهذه الرسالة هي المسماة « برفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء 


النار یو ۰ 


(۱) جموع فتاوي شيخ الاسلام : (۳۰۷/۱۸) . 
(۲) طبعها الکتب الاسلامي ببیروت . 


- 


ومن الذين تعرضوا هذه السألة القرطبي في « التذكرة » . فقد ساق 
النصوص الدالة على خلود الجنة والنار » والخبرة بأن الوت يذبح بین ا لجحنة والنار 
ثم يقال : « يا أهل الجنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت »ثم قال : 
« هذه الأحاديث مع صحتها نی خلود أهل الدارين فيها ء لا إلى غاية ولا إلى أمد ء 
مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا نجاة »۱ . ثم 
تعرض للرد على الذين قالوا بفناء النار » وبين أن الذي يفنى إنما هو النار التي 
يدخلها عصاة الموحدين . قال: «فمن قال: إنہم يخرجون منها » وأن النار تبقى 
خالية بجملتها خاوية على عروشها . وأنها تفنی وتزول » فهو خارج عن مقتضى 
العقول » وخالف ما جاء به الرسول . وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة 
العدول . . ولغا تخل جهنم وهي الطبقة العلية التي فيها العصاة من أهل 
التوحید » وهي التي ينبت على شفیرها ابحرجیر() . قال فضل بن صالح 
العافري : كنا عند مالك بن أنس ذات یوم » فقال لنا انصرفوا ء فلما كان العشية 
رجعنا إليه » فقال : نما قلت لکم انصرفوا ء لأنه جاءنی رجل بستأذن على زعم أنه 
قدم من الشام في مسألة فقال : يا آبا عبدالله ما تقول في أكل الجرجير ؛'فإنه یتحدث 
عنه أنه ينبت على شفير جهنم ؟ فقلت له : لا باس به . فقال : أستودعك الله 
وأقرأ عليك السلام > ذكره الخطيب ابو بكر أحمد رحمه الله » وذكر أبو بكر البزار 
عن عمرو بن ميمون » عن عبدالله بن عمرو بن العاص » قال : يأتي على النار 
زمان تخفق الرياح أبواءها » ليس فيها أحد > يعني من الموحدين ء هكذا رواه 





(۱) التذكرة للقرطبی : ص ٦٣٤‏ . 

(۲) هذا القول لا يصح فيه خبر ثابت » وکان قائلة أراد منه خود النار التي یکون فيها عصاة الموحدين حتى 
ينبت النبات على حوافها . 

(1) هذه القصة إن كانت صحيحة فقد تكلف هذا السائل في سفره لتبين أمر هو في غاية الوضوح . 


“۷ 


5 ۰ ۰ 5 مزا مثله لا یقال من 
موقوفا من قول عبدالله بن عمرو » ولیس فيه ذكر النبي ميد » و 
جهة الرأي » فهو مرفوع »20 . 


(۱)) التذكرة للقرطبي : ص ٤۴۷‏ . 


-54- 


الفصّلالخامسن 
أل الزن برام 


اَی الاو 2+ 
أهاما ارون نصا 
المطلب الأول 
التعريف بهم 


أهل النار الخالدون فیها الذین لا یرحلون ولا یبیدون .0م ار 
ہل و عو امم 


والشرکون . قال تعالى : وین کا انا وانشگیرا عنما او لك اب 
آنا رهم فيا ادون گی وقال :$ لو کان متولاهءاضه ماوردوها نو فا 


دون Mg‏ 3 وقال :3 ا لسرم ی عاب جهنم حو Pf‏ 3 وقال : 


سم دصي م و ممم س وعم ما بير ور ىو 


$ وا ین کفرواً مم تار جهن لا يقضئ علہم فیموتوا ولا يتحفف عنہم من 





(۱) سورة الأعراف : ۳١‏ . 
(۲) سورة الأنبياء : ۹۹ . 
(۳) سورة الز خرف : ۷ 
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میت . وقال : « وا ت روا وکا باينا اوك أب تنب ألنَارٍ هم 


رھ یو و و مم غوص ہے سم و 


فیا للد ون چ ! وقال ٢‏ 3 لین ن کشروا وتو وهم کنر اونوك عجرم 
و رز و 2 ظ2 اوه م جس ے مر هام 2 بير موق و صص “يم 
لعنة الله و لملت که والناس امعین © کی خللدین فیہا لعفف عنہم داب ولام 
و 7 َ‫ 


ينظرون 4 


.اہ 2 م سے ص ص ظ رظ کت بر پ م ص ةس مص 
وقال :$ ار بعلو بعلموا انه ر من یعاد اللہ و رسوله, فان لہ ار دايا 
م مما بي وه دت 6 امور وممصم 5 
دك آنزی العظم 4( وقال 0 ماکان لمشرکن ان یعمروا مسلجد آ 
> مم 6 


شُلھدینَ عل آناسهم بالکفر اولتك حعلث خبطت الهم و و ار 00 


۱ 


ولا کانوا خالدین فیها فقد وصف ا حق عذاب النار بأنه مقیم ء أي لا 
م غ6 جف رص يي 


» كما أضافه إلى الخلد ‏ قال تعالى : 9 دون أن رجا من ین روما هم 


وص محلم مب وط 6 ور روہ ڈو 


بر جین مہا وم عاب مقم 0 3 :$ تفیل | لین لوا و 


داب اتلد ها ل جزون لا با كنم تک لبون ۲ . 


وقي صحیح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنہم| عن عن النبي ہت 
و یدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » ثم یقوم مؤذن بینهم : 3 النار لا 
موت » ويا أهل الحنة لا موت » خلود »۵۲ . وروي عن أب هريرة قال : قال 





(۱) سورة فاطر : ۳١‏ . 

(۲) سورة البقرة : ۳۹ . 

(۳) سورة البقرة : ۱۲۱-۱۷۰ . 

. ۱۳ : سورة التوبة‎ )٤( 

. ۱۷ : سور التوبة‎ )٥( 

. ۳۷ : سورة الائدة‎ )٦( 

(۷) سورة يونس : ۵۲ . 

(۸) صحیح البخاري ء کتاب الرقاق » باب یدخل ا نة سبعون ألفا بغیر حساب ء فتح الباري : 
(1071/۱۱) . 


رسول الله و : « يقال لأهل الحنة : يا آهل الجنة لا موت . ولأهل النار : يا أهل 
النار خلود لا موت ار 


وهذا يقال بعد ذبح اموت كما في حدیث ابن عمر عند البخاري . قال : قال 
رسول الله َة : « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار » جيء 
بالموت حتی بیجعل بين ا لحنة والنار » ثم يذبح ء ثم ينادي منادي : يا أهل الحنة 
لا موت » يا أهل النار لا موت » فيزداد أهل ا لجنة فرحا إلى فرحهم » ويزداد أهل 
النار حزنا إلى حزنهم »۲۳ . 

وئی صحیح مسلم عن أبي سعید قال : قال رسول الله يل : « جاء بالوت 
يوم القيامة کانه كبش آملح ء فیوقف بین ال جحنة والنار » فیقال : يا أهل ال جحنة » هل 
تعرفون هذا ؟ فیشرثبون وینظرون » ویقولون : نعم هذا الوت . قال : ویقال : 
يا أهل النار » هل تعرفون هذا ؟ قال : فیشرثبون وینظرون » ویقولون : نعم » 
هذا الوت » قال فيؤمر به فیذبح . قال : ثم قال : يا أهل الجنة خلود فلا موت ء 
ويا أهل النار خلود فلا موت » . قال : ثم قرأ رسول الله يك : « وآنذرهم يوم 
لمر وی الات رک وت لاب0 . 

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري يرفعه قال : « إذا كان يوم القيامة أي 
بالوت كالكبش الأملح ٭ فيوقف بين الجنة والنار » فيذبح وهم ينظرون . فلو أن 
أحدا مات فرحا لمات أهل الجحنة > ولوأن أحدا مات حزنا مات أهل النار » قال : 
حدیث حسن صحیح 2 . ۱ 
(۱) الصدر السابق . 
(۲) صحیح البخاري ‏ کتاب الرقاق : باب صفة الجحنةوالنار»فتح الباري : (4۱۵/۱۱) . 
(۲) سورة مریم : ۳۹ . 


. )۲۱۸۸/ 5( : صحیح مسلم > کتاب الجنة وصفة نعیمها‎ )٤( 
. 475 التذکرة للقرطبي : ص‎ )*( 





- 9۱ - 


الطلب الثاني 
النار مسکن الکفرة الش رکین 


ما كان الكفرة المشركون خالدین في النار فإن انار تعتبر بالنسبة لحم سکناً 

3 £ مس و > عوتب موم 
وماوی » کے ال ال حنة مسکن المؤمنين » $ وماونهم آلنار و بس مثوی 
ات۷۱4 « اك ماو ایا کاود ۰۱۳4 « اليس فى 


ار عم دزن و ره 


جهنم متری للکلفر ین ۲۷ ۱ وهي مأواهم تتول آمرهم مارت السار هی 


مله ۱ 
مرت ی از لماج[ مموب رسا بم 
وهي بئست السکن والمثوى » سب جه ولس الههاد 4 ۰ ٭ ون 


ر مرو صوصم مھ 


لین تشر ماب و جهن بصآونا ینس المهاد 004 . 


الطلب الثالث 
الدعاة إلى النار 


أصحاب المبادىء الضالة > والذاهب الباطلة المخالفون لشرع الله 
ای م ماو سے 2ر 
والدعاة الژمنون بباطلهم هم دعاة النار » 8 اوليك یعون إلى آنار ۰ 





. ۱۵۱ : سورة آل عمران‎ )١( 
. ۸ : سورة يونس‎ )۲( 

(۳) سورة العنکبوت : 1۸ . 

۱۵ : سورة الحديد‎ )٤( 

٦ : سورة البقرة‎ )٥( 

(1) سورة ص : ۵1-۵۵ . 

رم سورة البقرة : ۲۱ 


«o 


م موص و 4 مه 


۾ چس أ يدعو ِل آلثار 4 ومن هؤلاء الشيطان # او 
شبن رم إل عذاب السعير ۰۲۳4 إمايدعوأحزيه, لیکووا من 
اتب السعير 4 . وهؤلاء الذین یدعون إلى النار في الدنیا یقودون ۳ 
وأتباعهم إلى النار فی الآخرة ء ففرعون مثلا اوت ئک يوم القيلمة قاوردھم 
التار 4 . وكل قادة الشر الذين يدعون إلى عقائد ومبادىء خالفة للإسلام هم 
دعاة إلى النار . لأن الطریق الوحيد الذي ينجي من النار ويدخل الحنة هو طريق 
الإيمان «و یلعو ما ادع وك ل التق وََدعوتِلَ انار ۰۱4٥ء‏ كانوا يدعونه إلى 
فرعون وكفره وشركه » وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده والإيمانبه وما كان الكفار 
دعاة إلى النار حرم الله على المؤمنين الزواج من المشركات . كا حرّمعلى المؤمنات 
الزواج من الشرکین » وولا تذكحوأ المشرکلت حی مؤْمِنَ ولا مؤمنة خر 


هو ورن 7ج سي 7و مرو وو 2 ا رہرے 


من مره ولو اتھبتکر ولا كوأ مذ کن حي يۇمنواولعبد مؤمن خير من 


مثرله ووا اوليك ب بذعونَ ِل آنار واللہ بد بذعوا ال ل اہك والمغفرة ة بإذنهء 


ويبون ٤ایلتهء‏ الناس للم بش کون 37 ۲ 


الطلب الرابع 
أعظم جرائم الخالدين في النار 
لقد أطال القران في تبيان جرائم الخالدين الذين استحقوا بها الخلود في 
النیران » ونحن نذكر هنا أهمها : 





(۱) سورة القصص : ۱ 
(۲) سورة لقمان : ۱ 
(۳) سورة فاطر : ٦‏ . 
)٤(‏ سورة هود ۸ 
)٥(‏ سورة غافر : ۱ 
)٦(‏ سورة البقرة : ۱ 


“o 


۱ - الکفر والشرك . فقد آخبرنا ا حق تبارك وتعا ی أن الذين کفروا ينادون عندما 
يكونون في النار ء فيقال لهم : : إن مقت الله لکم أعظم من مقتکم آنفسکم 
بسبب كفركم بالإيمان » ثم بين أن خلودهم في الثار اما هو يسبب كفرهم 
وشركهم ط إن الین گم روآيتاد ون مقت ا أكُبرمن مقتکر انکر 2 
تدعو إل امن فسکفرون و قالوار بنا امتتاا؟ یں تین ارتا 

م رصن الس رم وم IS‏ 


د هَل إل روج من سبي ت ول بأنه دا دعى الله وحدهر گفرم وإن 


u“ o و2 و‎ 


برغ روہ ئۇمنواقا کلم الگ ر94 . 
وحدئنا ا حق تبارك وتعالی أن خزنةالنار يسألون الکفار عند ورودهم ٦‏ 


قائلین $ اول تك تاتیک رسلع ابیت 4 ۶۴ فیکون ارب 
استحقوا النار بسبب تكذيبهم الرسلین » وما جاژوا به « را اا 
تذير فَكَدَبنا و ما زل الله من شین و دام م إِلا ضلل کی م۳ . 
وقال في الکذبین بالکتاب : و دك من دنا گرا 6 © مرش 
عنه فاحل یوم ابموز راي خدلدین ف فيهوسآء 2 م یوم أَلْقَيلمة حلا : 
وقال في الکذبین بالکتاب الشرکین باه ی کیا بالکتب رل 
يد سنا قرف رن ای إذ الاغلل ل ف اعقوم وانکیل ین 
® ب ف اخ ئن انار جروج فيل كم أن مكنم أ کون 

من دون الہ وضو نا بل ل نكن ندعوآمن قبل شيا کل بضل 


6 2۰ ع ىم وم بر ومس مدا ص 


أنه الکلفر ین ي دل سا كنم تفرحون ز قالأرضِ غير الق وا كنم 
رود ری ارات کو ها ےا 





(۱) سورة غافر : ٠١‏ 

(۲) سورة غافر : ۵۰ . 

(۳) سورة اللك : ٩‏ . 

(:) سورة طه : ۱۰۱-۱۰۰ . 
)٥(‏ سورة غافر : ۷۰ 


~0 


~2 2ه 


وقال في الكفرة الشرکین السوین آفتھم برب العالین « فكبكبوا نیام 


وم يراصم ۰ م £ 


لاون( وجنود بلس اموت وي الوا وم فيه ختصمون 9 
تا ی تن سل ہپ تي |ذ سویڈ رب آلعلبین 4" . 


م مقوصوم َ‫ 
وقال في حق المكذبين بيوم الدين » بل کر بالساعة 4 واعتا لمن كد ذب 
. صصص و ہے - کے وج عو گے 


بالساعة معا 24" وقال 3 : و إن تعجبِ فعجب قوم اوذا کا 7 ران أونًا لق 


ی 


١ 


2 > سم يع ومس و صلا وص زر es‏ 
ی جدید ریت لین کنر یم واولتت الأغتدل ف أعتاقوم رارکت 
اصعب ار رهم فا لدو 0 وقال : $ ماونهم ) جهام كلما 


ہے ورام 


خبت زدنهم مرا دق لك رهم نم گفرو باينا وق اودًا جا 
ب 1 2 مسوم و 


عظلما ورا آونا لبون لا جدیدا 4 . 
۲ عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الا لتزام 
بالضوابط الشرعية ‏ سو میں جن أن أهل الجنة بسالون هل 


النار قائلین « ماسلککر فى سر 84ء فیجیبون قائلین : ط نك 
و2 مه روم جر زو ہے ہر و مم ے2 ج وے۔ ھ 


لنچ ون السك رتا تحوض مع آلا يضين دق وکا نكرب 
وم ألدين حن یع ات ان۸4 . 


۳ - طاعة روساء الضلال وزعاء الکفر فيا فرروه من مبادیء الضلال وخطوات 
الكفر التي تصد عن دين الله ومتابعة الرسلین . قال تعالى فی هؤلاء : 


۳ 
صرض ال ع مار و ررصے مر مرچ ار ىأرم دور ررج رن و 


«وقیضتا هم فرناء فزینوأ لهم مابینَ اشم وما خلفهم وحق علییم. 


(۱) سورة الشعراء : ۹۸-۹6 . 
(۲) سورة الفرقان : ۱ 

(۳) سورة الرعد : ۵ . 

. ۹۸-۹۷ : سورة الاسراء‎ )٤( 
. 8۲ : سورة الدثر‎ )٥( 

(5) سور الدثر : ٤۳‏ - 1۷ . 


.رو فام َا > 2 ۰۶ مد ٠‏ 2 
ان وو چہ ہو رو لکنا ما گر 2 ® 
مم حرج و م > .- و و و رو َ‫ 


فلنذیقن ن لدي گفر و ابا دید ولنجزینهم م سوا ای كانوأ يعملون چ 
لک بر ده ارم فا دار لد جرا اکن بابلا دون ۲۷4 
2 بحل الکفار فی النار » وتقلب وجوههم فیها یتندمون لعدم طاعتهم الله 


ورسوله « وطاعتهم السادة الکبراء % ا ال من الکلفرن ود سم 

ددم تق ع برع بيرم 

سعیرا 1 6 خسان فيا ادال دون ول ولاتصیرا چ 9 یوم نقلب وجوههم 
م ص صر وم سے مع مو م 


فى آلثار ب بقولون یدنا اطعنا آله واطعتا رسوا کپ الور ربا إنا ات 


م2 


سادتتا وكبراءنا ماو الس پیل 94 . 


٤‏ - التفاق : وعد الله النافقین النار ء وهو وعد قطعه على نفسه لا يخلفه ل وعد 
مر وج ام و لام م ص خسم مس سے اي عر صر ضرع نز از 
أله المتلفقين و المتفقت والكفارتار جهنم خطلدين فيه ھی حسبهم ولعتهم الله 


وم عذاب مق ٦‏ وأخبرنا أن موقع المنافقين في النار هو دركاتها السفل » 
وهي آشدها حراً » وأكثرها إيلاما إن آلمتفقن ف الدرك سمل من 
¢ 
الك وهله ضف يضفت بہاعامقاھل النارء قال تعالى : و والدین کڈبوا 
بالقنا وانتکیراعبا وتيك الب انار هم فيا يدون ۹ . 
وفك علد هملح ل سس اہ ق : « باب النار یدخلها الجبارون » 
والجنة يدخلها الضعفاء » ء وذكر فيه احتجاج ا حنة والنار وما قالتا وما قال الله 


. ۲۵ : سورة فصلت‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب : 1۷-18 . 
(۳) سورة التوبة : ۸ 

. ۱8۵ : سورة النساء‎ )٤( 

. ۳٩ : سورة الاعراف‎ )٥( 


۔٥٥ے-‎ 


ما . وساق فيه حدیث أبي هريرة یرفعه إلى الرسول ی » وفیه أن النار قالت : 
«يدخلني الجبارون والتکبرون » وف رواية قالت : « آوثرت بالتکبرین 
والجبارين » . وقال الله ها : « آنت عذابي أعذب بك من أشاء م . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن حارثة بن وهب . قال : قال 
رسول الله 6 : « آلا أخبركم باهل الجنة ؟ کل ضعیف متضعف » لو آقسم على 
الله لأبره ع ألا أخبركم بأهل النار , كل عتل جواظ مستكبر »۲۳ وني رواية لمسلم 
« کل جواظ زنیم متكبر »۱ ومصداق هذا في كتاب الله تبارك وتعالى : الج 


مرح سصور سوءر ماس ا م 
۰ ۰ 


فی جہنم مثوی للمتکیر 


وو ووب مم م 2 ۶ مم 


بن ۲۹ء وقوله : «فالیوم جو عاب مون يها كنم 


۳ یه 0 ۰ وم 0 7 26 م > ل" '”"”٢ص‏ صصي وی م 


ا لع ام سے وم ةم 


نیا فن ابحم هى انماوی 4 


الطلب الخامس 
جملة الجرائم التي تدخل النار 


سثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : ماعمل أهل النار ء وماعمل 
أهل الجنة ؟ فأجاب : عمل أهل النار : الإشراك بالله تعالى » والتكذيب 





(۱)) صحیح مسلم : (۲۱۸۱/4) ورقم الحديث : ۲۸۵٢‏ ۔ 

(۲» جامع الأصول : (۵1۷/۱۰) ورقم الحديث : ۸۱۱۱ . 

(؟) انظر الحديث وروایاته في « صحیح مسلم » کتاب الحنة « باب النار یدخلها الجبارون» :(4 /۲۱۹۰) 
ورقمه ۳ء والعتل : الغليظ الجافي الذي لا ينقاد للخر ‏ والزنيم : الدعي الملصق بالقوم 
ولیس منهم » أو هو اللئيم في أخلاق الناس » والحواظ : الذي جمع ومنع . 

. ٠٦ : سورة الزمر‎ )٤( 

(۵) صورة الاحقاف : ۲۰ ۔ 

(1)سورة النازعات : ۳۷ 


OV. 


للرسل ء والکفر ء وا حسد , والكذب » وا حیانة » والظلم » والفواحش ء 

والغدر » وقطيعة الرحم . والجبن عن ا ھاد ء والبخل ء واختلاف السر 
والعلانیة ء واليأس من روح الله » والأمن من مکر الله ء والجزع عند الصائب ء 

والفخر والبطر عند النعم > وترك فرائض اف واعتداء حدوده » وانتهاك 
حرماته » وخوف الخلوق دون الخالق » والعمل رياءً وسمعه ‏ والفة الکتاب 
والسنة » أي اعتقادا وعملا ء وطاعة الخلوق في معصية حالق ء والتعصب 
تلباطل » واستهزاء بآیات الله ء وجحد ا حق . والکتمان لا يجب إظهاره من علم 
وشهادة ء والسحر ‏ وعقوق الوالدین » وقتل النفس التي حرم الله الا با حق » 

وأکل مال اليتيم » والرباء والفرار من الزحف . وقذف الحصنات الغافلات 
المؤمنات »۲۲ . 


۱ وقد ذكر الرسول ب جاع الذنوب التي تدخل النار » ففي صحیح مسلم 
عن عیاض بن حار أن رسول الله ية قال في خطبة له طويلة : « وأهل النار 
خسة : الضعیف الذي لا زبر له" ۰ الذين هم فيكم تبعا لا یتبعون أهلا ولا 
مالا » والخائن الذي لا خفی له طمع۳) » وان دق الا خانة «ورجل لا یصبح ولا 
كدق إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك . وذکر البخل ‏ والکذب 
والشنظی ر٠‏ الفحاش < : 





(۱) يقظة اول الاعتبارء ص ۲۲۲ . 

(۲) اي لا عقل له يمنعه ما لا ينبغي ء وقيل : هو الذي لا مال له . 

(۳) اي لا یظهر له . ۱ 

. هو الفحاش كا هو مفسر في الحديث‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها .باب الصفات التي یعرف بها في الدنیا أهل الجنة وأهل 
النار : ( ۲۱۹۷/٤‏ ) . ورقمه : ۲۸۲۵ . 


= 6۸- 


الطلب السادس 
آشخاص بأعيانهم في النار 


الکفار والشرکون نی النار لا شك نی ذلك » وقد أخبرنا القران الکریم ء ىا 
آخبرنا الرسول ية أن اشخاصا باعیانهم في النار » فمن هؤلاء فرعون موسی » 


صظ 2ور مرو م سمس مم مم 
as %‏ هه تررم ار ۱ 0 نت 7 3 سا لوط . 6 
مس م پم کی لك سے مر و ے ہے روم 
رمرم مر روو 2 ور م کے رر 


مالین اَم ۶1 نیا عنہمامن الله شيعا کنر ۹ 


ت بو هب وامرانہ " تبت يدا ل ی وب ص E‏ 
کب دق سیصل تارادات کب رع وم هطیح ”مل وجبدهاحبل من 
و ل 4 ومنہم و ابد يه > فقد راه الرسول ية بجر آمعاءه في 
النار2*» ومنہم الذي قتل عمار وسَلَبْه > ففي معجم الطبراني بإسناد صحيح عن ٠‏ 
عمرو بن العاص وعن ابنه عن النبي ب » قال : ہ قاتل عمّار وسالبه في 
النار م۲۹9 


2 1 





۸ : سورة هود‎ )١( 

(۲) سورة التحریم : ۱۰ 

(۳) سورة تبت : ۵-۱ 

(1) حدیث صحيح روا البخاري وسلم وآحمد ‏ وقد ذكرنا نص الحديث في موضع آخر . 
(5) صحيح ا حامع : (٤/۱۱۰)ء‏ ورقمه : 1۱۷۰ . 


- 6٩ - 


الطلب السابع 
کفرة الجن في النار 
كفرة ا لن یدخلون النار كما یدخلها كفرة الإنس » فا جن مكلفون کالإٴنس 


جلف اك ول ای 
مر من مر مور رز و ص و 
وفی یوم القيامة يحشر الجن ٤‏ 3 ۱ 
ی ہی gre‏ وت عد« ام رت یا رد و سل و م ہو 


کم وی صوص ص و 


0 ا کت 20 
و دعاوق اس قد خلت من بیج من أن الس فى الا 4 وعند ذلك 
یکبکبون ف النار «فكبكبوأفييا موا عانق ٹوٹ لیس او ری ° 


وبذلك نتم كلمة الله القاضیة بل" ءالنار من كفرة الجن والإنس « کت ية ريك 


28-2 ص مر 2ے ملاس ہر 


ملان جهام من ۱ من اَِكحنة والشاس مین ) وحن عم الْفَول و ف َأمَقَد 


o 


خلت من قبلهم م ان 1 لاس . 


“مم11 


. 65 : سورة الذاريات‎ )١( 
. ۱۳۸ : سورة الأنعام‎ )۲( 
. 1۸ : سورة مریم‎ )۳( 

(4) سورة الأعراف : ۳۸ . 
)٥(‏ سورة الشعراء : ۹۵-۹۶ . 
)٦(‏ سورة هود : 1۱٩‏ . 

(۷) سورة فصلت : ۲۵ . 


المیحث‌الشاهی ) 
الذین لايخلدون في النار 
التعریف بهم 
الذین یدخلون النارء ثم يخرجون منها هم أهل التوحید الذین لم یشرکوا 
باه شیئاء ولکن لهم ذنوب كثيرة فاقت سیئاتہم » فخفت موازینهم » فهولاء 


الطلب الثاني 
الذنوب التوعد علیها بالثار 
سنذکر هنا بعض الذنوب التي جاءت النصوص عبرة أن آهلها یعذبون 
بسببها في النار : 
١‏ - الفرق الخالفة للسنة : 


روی أبو داود والدارمي وأحمد وا حاکم وغیرهم عن معاوية بن أبي سفیان أنه 
قال : ألا إن رسول الله ي قام فینا فقال : « ألا إن من قبلکم من أهل الکتاب 
افترفوا على ثنتين وسبعین ملة » وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعین ء ثنتان 
وسبعون في النارے وواحدة في الجنة ٠‏ وهي الجماعة » . 


اك 


وهذا حديث صحيح . قال فيه الحاكم بعد سياقه لأسانيده : « هذه أسانيد 
تقام بها الحجة في تصحيح الحديث » . ووافقه الذهبي . وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية فيه : وهو حدیث صحيح مشهور » . وصححه الشاطبي في 
« الاعتصام » , وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وتكلم على آسانیده 
وبين أنه حديث صحيح لا شك في صحته("2 . 


وقد ذهب صديق حسن خان إلى أن الزيادة التي في الحديث وهي « كلها 
هالكة إلا واحدة » ومثلها « ثنتان وسبعون في النار » زيادة ضعيفة . ونقل تضعيف 
ذلك عن شيخه الشوكاني ومن قبله عن ابن الوزير ومن قبله عن ابن حزم . وقد 
استحسن قول من قال : « إن هذه الزيادة من دسيس الملاحدة ء فان فيها التنفير 
عن الإسلام والتخویف من الدخول فيه »259 . 


وقد رد الشيخ ناصر الدین الألبانی على من ضعف هذه الزيادة من وجهين : 

الأول : أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة » فلا عبرة 
بقول من ضعفها . 

الثاني : أن الذين صححوها أكثر وأعلم من ابن حزم ء لا سم وهو معروف 
عند أهل العلم بتشدده بالنقد ء فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة › 
فكيف إذا خالف . 

وأما ابن الوزير فإنه يرد الزيادة من جهة المعنى لا من جهة الإسناد » وقد 


تكلم على هذا صديق حسن خان في « يقظة أولى الاعتبار » مبينا أن مقتضى الزيادة 
أن الذي يدخل الجنة من هذه الأمة قليل » والنصوص الصحيحة الثابتة تدل على 





(۱) انظر سلسلة الا حادیث الصحيحة > ورقم الحديث ( ۲۰ ) . 
(۲) يقظة أولى الاعتبار : ص ۲۰۲ . 


۰-۰ 


آن الداخلین من هذه الامة الجنة كثير كثير ء یبلغون نصف أهل ا حنة(١)‏ . 

والرد على هذا من عدة وجوه : 

الأول : ليس معنى انقسام الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة أن يكون أكثر الامة 
في النار ء لأن أكثر الأمة عوام لم يدخلوا في تلك الفرق ء والذين افترقوا وقعدوا 
وأصلوا مخالفين السنة قليل بالنسبة للذين جانبوا ذلك كله . 
المخالفة للسنة ء بل المراد بهم الذين تبنوا أصولا تصيرهم فرقة مستقلة بنفسها . 
تركوا من أجلها كثيرا من نصوص الكتاب والسنة » كالخوارج والمعتزلة والرافضة . 

أما الذين يتبنون الكتاب والسنة ولا يحيدون عنهیا ء فإنهم إذا خالفوا في 
مسألة من المسائل لا يعدون فرقة من الفرق : 

الثالث : الزيادة دلت على أن الفرق في النار ء ولكنها لم توجب هم الخلود في 
النار . ۱ 

ومن المعلوم أن بعض أهل هذه الفرق کفرة خالدون في النارء كغلاة 
الباطنية الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الکفر كالإسماعيلية والدروز والنصيرية 
ونحوهم 1 

ومنهم الذين خالفوا أهل السنة في مسائل كبيرة عظيمة ولكنها لا تصل إلى 
الکفر فهؤلاء ليس لهم وعد مطلق بدخول الجنة ء ولكنهم تحت المشيئة إن شاء 
الله غفر لهم وان شاء عذبهم » وقد تكون لهم أعمال صالحة عظيمة تنجیهم من 





)١(‏ انظر کلام الشيخ في « سلسلة الا حادیث الصحيحة » حديث رقم (۲۰) . و « يقظة أولى 
الاعتبار» ص : ۲۰۷ 


النار » وقد ينجون من النار بشفاعة الشافعين > وقد یدخلون النار ویکثون فيها ما 
شاء الله أن كثوا › ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين . 


۲ الممتنعون من الطجرة : 


لا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر إذا وجدت ديار الاسلام خاصة إذا 
كان مكثه في ديار الکفر يعرضه للفتنة » ول يقبل الله عذر الذين تخلفوا عن 
المجرة ء فقد أخبرنا الحق أن الملائكة نت هذا الصنف من الناس حال الموت » 


0 سی 42 


ولا تعذرهم عندما یعون انبم کانوا مستضعفین في الأرض E‏ توفلهم 
الملتبكة الب أنفيوم م و ف كنم کارا کا مستضعفین فی الازض لوأ ألر تكن 


م کر ما رم رم ص مق سے 7 

ارس اللہ واسعة و فیا فَارليكَ ماونهم جہنم وسآ٤ت‏ مصیرا تچ ا 
تع از جل فسآو زان تیعون لا ولا بود 
سبیاا ۷« ۰ فلم يعذر الله من هؤلاء إلا المستضعفين الذين لا جدون حیلة 


للخروج » ولا یہتدون إلى الطریق الذي يوصلهم إلى ديار الإسلام . 


۳ - الجائر ون في ا حکم : 


أنزل الله الشريعة ليقوم الناس بالقسط ‏ وأمر الله عباده بالعدل « إن الله 
ی م‌بالعدل لدل والإح ك4 ہا وفرض على الحكام والقضاة الحكم بالعدل وعدم 
7 2 اک 9 أن ردو الأمتدت إل ة اهلها وحم بين الاس أن 


و رل م ےج ھھ 


کو بالعدل »" ©» وقد تہدد الحق الذين لا جکمون باق بالنار » فقد روى 





(۱) سورة النساء : ۹۸-٩۷‏ . 
(۲) سورة النحل : ۹۰ 


(۳) سورة النساء : ۵۸ . 


“€ 


بريدة بن الحصيب أن رسول الله يك ء تقال : « القضاۃ تثلااثة : بواحد ی اف 
واثنان :فی 'النار » فا اي في اننة : فرجل عرف الق :وقضی ببه » بورجل عزف 
الثار » الخرجہ أیودلوط(۱) .. 


#- الکذب على لرسول اه 

عقد ابن 'الإنثير اي کتابه :الکببر : « جامح الاصول » خصلا سناق فيه کثیرا 
:من الأحادیث التي حنذر من الكذب عل الرسول گلا 3 تفمنیپاً :من :راواہ الب‌خاري 
ومسلم والترمذي عبن على بن أي طالب قال : تقال رسول :اللہ يكل : « للا ٹکذیوا 
علي . :فإنه من كدب علي يلج النار» . 
تقول : «من تقول علي مالم اق e‏ ء قلیتبوا مقعده إفي :الٹار ۳۱6 .. 

:ومنہاعا روا البخاري في صحیحه . :وأب و داود :في سننه عن عبدالله بن الزبير 


عن أله االزربيربين االعواام » تقال : سمعت رسول الله 2 یقول : «من كذب علي 
فلت أ مقعده.من األثار» ۔ 






بومنها ما رواہ البخاري ومسللم عبن المغيرة بن شعبة ء تقال : تقال رسول 
الله كَل : « إن کنبا علي ليس ككذب على أحد » فمن كذب علي متعمدا فليتبوا 
مقعدہ من النار »7 . 





(() جنامع الاصول : ( ۱۲۷/۱۳ ) » ,وقال قق الکثات : :وو خدیٹ:صحیح .. 

تقول ليه :: ٍذاتقال عنه مل قله . 

() التبووژ:: :لتخاذ الميزل ء لان الباعة الیزل .. 

((8) جامج الاصوّل :۱۱/۷ ) وقد ساق روایات أخبرى:فارجع إليهإن أحببت الاطلاع على جمیع 
اسلاق . 


.ے 8ے 


: الکبر‎ - ٥ 


من الذنوب الکبار الکبر » فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله کا : 
« يقول الله تعالى : الكبرياء ردائي > والعظمة إزاري » فمن نازعني واحدا منهها 
أدخلته النار » وفي رواية « أذقته النار» رواه مسلم . 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله 5 : « لا یدخل الحنة أحد في قلبه 
مثقال ذرة من كبر » . فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ء ونعله 
حسنا » قال : « إن الله جميل يحب ا حمال. الكبر : بطر الحق » وغمط الناس » 
رواه مسلم(©2 . 


: قاتل النفس بغير حق‎ 5١ 
‫َ ص وق و ےم کر سمس ير مفب ڑ2 م( لم بر )مه‎ 

قال تعالى : © ومن يتل مژمنا متعمدا بفزاژهر جهنم خلدا فيا وغضب 
الله عليه ولعت هام9 ۰ فلا يجوز في دين الله قتل النفس المسلمة 
إلا بإحدى ثلاث كا في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن 
رسول الله تل قال : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله الا الله » وأق 
رسول الله . إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزاني » والتارك لدينه 
الفارق للجماعة > . 


- 


الله يي : « لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما » . قال ابن 





(۱) انظر هذین الحدیثین وأحاديث أخرى في ذم الکبر والترهیب منه ف « مشكاة المصابيح » 
(۱۳/۳ ۱۳۵۰ ) . 

(۲) سورة النساء : ٩۳‏ ۳ 

(۳).تفسم ابن کثر : ( ۳۵۵/۲ ) . 


مككه 


عمر : « إن من ورطات الأمور التي لا خرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم ا حرام 
بغير حله »۱) سو وی جو سد تچ بعصي ہہ 
وأخبر أن القاتل والقتول في النار » فعن أبي بكرة قال : قال رسول الله گل : « إذا 
تواجه المسلمان بسیفیھماء فالقاتل والمقتول في النار » قال : فقلت . أو قيل : 
يارسول الله » هذا القاتل ء فیا بال القتول ؟ قال : « إنه كان حريصا على قتل 
صاحبه ٩)‏ . ولذا فان العبد الصالح أ أن يقاتل أخاه » خشية أن يكون من أهل 
النار ء فباء القاتل بإئمه وائم أخيه « وال بوم تبأ أب ادم اح ِذَ قربا 


و مدر رور مرح مر و 


قربانا فتقيل من ن احدھما ول قبل م من لن قال کا نک ال ال ال من 
ل جیا بعت ی مانب یی لك لا تلك ال اف 


سمخ 


آله رب الین ی إن رید أن تبوا ینمی وإنمك کون من أب انار 
ول بر وأ شبن 4 . 


۷- أكلة الربا : 


و ا اي و ا رقا قال اللو الوق رت 
أن بلغهم تحریم الله له : ( ومن عاد ماك انب انار م هم فیا 
خللدو 4ء وقال : «یکیت الین ما لا تا جوا سس سا 


7 92 رو زو 


تقوأ الله لعل تفلحون جين اما آلنار رال اعت انگفر, ن چ . وقد عده 





(۱) رواه البخاري في صحیحه . کتاب الدیات » باب قول اللہ تعا لی  :‏ ومن یقتل مؤمنا متعمدا 4 . 
فتح الباري : ( ۱۸۷/۱۲ . 

(۲) رواه مسلم > کتاب الفتن . باب إذا تواجه السلمان بسیفیهیا : ( ۲۲۱۳/۹ . 

(۳) سورة الائدة : ۲۷۔۲۹ ۔ 

)٤(‏ سورة البقرة : ه 

. ۱۳۱-۱۳۰ : سورة آل عمران‎ )٥( 


حه ۷ھ 


الرسول كك ق انلخديث اللتفقق عليه وانحدا! سن سبعة ذتوب توبق صااحبھا » فضي 
الصحيحين. عن أي هريرة رضي الله عنه. قال : قال رسول الله كك : « اجتنبوا 
السیح, اللوبقانت » .. قالوا! :: 5 هن يازسول. الله ؟ قال : « الشرلك بلللّه > 
والسحر » وقطل التفسى, التي حرم ال إلا بانلتق » وأكل الربا! » وأكل مال اليتيم + 


۸ أكلة أموال النلس بالیا: 
من الم العظیم التي یستحق به صاحبه ال سا النائی بالط" 


کیا قال تماق : سے تا ال e‏ ا کتک ینبل لا أن تکون 
رن توأض تک ولا تلو الفسكز إن له كان يكز رب اي مین بقع َلك 


وہ ہر صا وکا صو رص و سے 


توت ات وک تایه تاکن 5 115و للك عل الله سيراً 4 , 








ومن أكل آموال الناس بالباطل أكل آموال اليتامى ظلبا > وقد خصی انلق 
مواقم بالذکر لضعفهم وسهولة أكل آمواھم ‏ ولشناعة هذه اللحرية و پان الي 


مر الا رن را و سمے ہے ہے صفح حا عه 
ری سراچ . 


یا یه ارت اليتس ماف ایا ون قل بطونیم نار 





اللصور ون 7 


أشدٌّ الناس عذاباً يوم القيامة: الصورون الذین یضاعثون خلق الله » فقي 





(1:))سورةة النساء: ۰ 7۳۹ ۲ i iS‏ 
(۲): سورة اللسلف :. 


VA 


٢یع‎ 


وعن عائشة أن الرسول. بل قال قي النمرقة. التي فیھا تصاویر : 
1 سحانب. هه الصور یعلذبون يوم القيامة » ویقال طم:: ےت ۷ متقوی . 


_- 





ل, صورة صو رها نقنساا ے فیعلذبه. الل ق جھتم, » متقق 


وعن عائشة أيضاا » عن النبي بل قال :. «آشذ النالس عذاباا القین 

وعن أبي. هريرة رضي اللہ عنه قال :. سمعت رسول الله 6ه یقول : « قال 
الله تعالی, : ومن أظلم ن ذهب بخلق کید فلیخلقوا ره . أو ليخلقوااحية » 
أو شعيرة: ‏ مضق عليه .. 





۱۰ ال کرٹ إل الظاللين : 


من الأسباب التي تدخل النار الركون إلى الظالین اعداء ال وموالاتهم » 
عد مراص .و سیر سے 27 23 


: « ولا تر كنوا إل این لوان ۹ اناز 0۰ 





(۱)؛مش‌کاه: الصانیح. ٠:‏ ( ۵۲و ) .. 
(۲)؛ الصدر السانین, . 

(۳): امصانو السانق, . 

(8) الصنر السابق, .. 

(ع): سورةة هوج : ۱۱۳ . 


لقا 


: الكاسيات العاريات والذين يجلدون ظهور الناس‎ ١ 


من الأصناف التي تصلى النار الفاسقات التبرجات اللواتي يفتن عباد الله 
ولا يستقمن على طاعة الله » فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 56 
قال : « صنفان من أهل النار لم أرهما » قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس » ونساء كاسيات عاریات ‏ مميلات مائلات » رؤوسهن كأسنمة البخت 
الائلة ء لا يدخلن ا جحنة ولا يجدن ريحها ء وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا » 
أخرجه مسلم ء والبيهقي ء وأهد) . 

قال القرطبي في الذين معهم كأذناب البقر : « وهذه الصفة للسياط مشاهدة 
عندنا با مغرب إلى الآن » قال صديق حسن خان معقبا على قول القرطبي : « بل هو 
مشاهد في كل مكان وزمان ء ويزداد یوما فيوما عند الأمراء والأعيان » فنعوذ بالله 
من جميع ما كرهه الله ٣ء‏ أقول : ولازلنا نرى هذا الصنف من الناس في كثير من 
الدیار يجلدون أبشار الناس ء فتبا لهؤلاء وأمثالهم . 

والكاسيات العاريات كثيرات في زماننا » ولعله لم يسبق أن انتشرت فتنتهن 
کا انتشرت في زماننا » وهنْ على النعت الذي وصفه الرسول ی : كاسيات 
عاريات » مائلات مميلات » رؤوسهن كأسنمة البخت . 


۲ _ الذين یعذبون الحيوان : 


روى مسلم في صحيحه عن جابر قال : قال رسول الله كل : « غرضت علي 





. ۱۳۲١ : انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : ( 515/8 ) ورقم الحديث‎ )١( 
. ۱۱۳ يقظة أولى الاعتبار : ص‎ )۲( 


النار » فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تَعَذَّب في هرة ها ء ربطتها فلم تطعمها 
ول تدعها تأکل من خشاش الأرض ؛ حتى ماتت جوعا ۱۴ , 

إذا كان هذا حال من یعذب هرة ء فکیف من یتفنن في تعذیب العباد ؟ 
فکیف إذا كان التعذیب للصا حین متهم يسبب یانبم واسلامهم ؟ 


۱۳ عدم الإخلاص نی طلب العلم 8 


ساق الحافظ النذري کثیرا من الأحادیث التي ترهب من تعلم العلم لغير 
الله » نختار لك بعضا منہا : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : « من تعلم 
علما مما يتفي به وجه الله تعالى » لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من اللدنیا لم يجد 
عرف الحنة يوم القيامة » يعني ريحها » رواه أبو داود وابن ماجة ء وابن حبان في 
صحيحه . والحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

وعن جابر قال : قال رسول الله ية : « لا تَعَلّموا العلم لتباهوا به العلماء » 
ولا تماروا به السفهاء ء ولا تخيروا به المجالس . من فعل ذلك فالنار النار» رواه 
ابن ماجة ء وابن حبان في صحيحه ء والبيهقي . 

وعن ابن عمر عن رسول الله عليه السلام قال : « من تعلم علا لغيرالله » أو 
أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار» . رواه الترمذي وابن ماجة كلاهما عن 
خالد بن دريك عن ابن عمر ‏ ول يسمع منه . ورجال إسنادهما ثقات ”° . 





(۱) مشكاة المصابيح : ( ۱۸۸/۳ ) . 
(۲) انظر هذه الأحاديث وتخريجها فی : « الترغيب والترهيب » للحافظ المنذري : (۹۱/۱)۔ 


۷ 


روی البخاري ومسلم عن آم سلمة أن رسول اد قال : « الذي يشرب 
في آنية الذهب والفضة فا يجرجر ؛في بظنه نار جهنم » . بوي رواية لسلم : « إن 
الني يأكل ویشرب ي آنية الفضة والذهب ٩.۰.۰‏ . 

ون حذیفة ء تقال : سمعت رسول الله يل یقول : « لا تلبسوا ا حریر 
والدیباج ء ولا تشربوا فی آنية الذهب والفضة ء ولا ٹاکلوا فی صحافها ء فإنهالهم 
في الدنیا » وهي الکم :في الاخرة » متفق عليه . 


.الذي یقطع السندر الذي یظل الناس : 
عن عبدالله بن حبیش قال : قال رسول ال : « من قطع سدرة صوب 


الله رأسه في النار » روا آبوداود . 

وك ا اه عبن عائشة عن رسول الله کل قال : « :إن 
الذین ۔یقطعون السدریصیون فی النار عيبل ررووسنهم صبا رگا 
٦‏ - جزاء الانتحار : 


اقتل انفسه بحديدة ء فحدیدته فی .يده ء مجابہا فی بظنه في نار جهنم خالدا ا 





(1)-منشكاة المصابيج (ETT):‏ . 

(۲) المصندر السنایق . 

)٣(:‏ مشکاة الصابیج 6۱۲۳۵۲ ,وأورده الشیخ ناصر اف « صحیح الجامع » (FEV):‏ رقم 
انی : ب( 19۳۵۰۳ ),وعزاه إلى أبي:دلود:وا الضیاء نی « للختارة » » وقال : صحیح . 

((), عزاء تفي « :صحیح :ا لامج ۸/۲ )ال البيهقي في« الستن» وقال فيه : صحیح . 


NY 


أَبدا! ۵ ومن قتل نفسه پسم, ا فسمه ف يلاه یتحساه قن. نار جهنم خالدا: خلا فيه 


أبدا » ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهو یتردی في نار جهنم خالدا: خلدا فنها 
أندا: اف 





وق صحيح | 0 ززي عن أبي, هوریوة عون التي 3 قال و الل يك نق نفسه 





(۱) التخویفف من الثان صی ۱2۸ . 
:)٥(‏ صحیح الجاع 7 ( م/[2:٦)۔‏ 


Ne 


التَصّلالسَا 
ك ة أهسلالنكار 


المبحث الاو 


٠‏ عون الال زگری 


جاءغت التصوص كثيرة وافرة دالة على كثرة من يدخل النار من بني آدم ۰ 
وقلة من یدخل ا حنة مهم . 
م م اه مھ ماج صص و صر ري 


قال تعالى : $ وما أكثر الئاس ولورصت عَؤْمِنِينَ 4 وقال : « ولقد 


صدق عم إبليس ظنه, لقن امن 4 . وقال الق تبارك 


وتعالى لإبليس لاملا ملانا جهنم منك ومن ینبم 004 . فكل من کفر 
فهو من أهل النار على كثرة من کفر من بني آدم . 


ويدلك على کثرة الکفرة والشرکین الذين رفضوا دعوة الرسل أن البي يأتي 
ف يوم القيامةومعه الرهط 3 وهم الجماعة دون العشرة 3 والنبي ومعه الرجل 





(۱) سورة یوسفب ۳۹۹ 
(۲) سورة سبأ : ٠١‏ 
(۳) سورة ص : ۸۵ . 


وال رجلان » بل إإن بعض االآنبياء آي وحيداا لم یمن به أحد » ففي صحيخ مسلم 
عن ابن عباس عن االنبي يك تقال : «عرضت عل الثمم خرآیت 'النبي ومعه 
الرهیظ . بوالنی بومعه الرجل :والرجلا ‏ والنبي :ولیس معه أحد . 


پوجناعّت تصوص اکشیرۃة مدل عيل آنه یدل 5 التار هن :بی آدم تسعمائة 
ETT‏ نه واس تسعون عبن کل الف 3 وواحد افقظ هو االنيی فلحل االحثة 5 


ققد رروی البخاري في :صحیحه عن آي سعید تقال : تقال رسول الله 85 : 
« یقول الله : ياادم ے فیقول : البيك بوسعديك » :والخير في بيديك ٠‏ ثم قول : 
أخرج بعث النار» تقال : .وما بعث النار ؟ :قال : من کل ألف تسعماثة وتسعة 
وتسحین ‏ فذاك حين یشیب الصغیرء وتضع كل ذات حمل حلها ء وتری الناس 
سکری وما لم بسگری ء ولکن عذاب الله شنديد . فانعد ذلك علیهم غقالوا : بيا 
رسول اھ ال للرجل ؟ قال : آیشروا ء تان سن اجيج وطاجوجاالفاونکم 
رجل . ثم قال : والذي نفسي بيده ء إني لاطمع أن تكونوا ثلث آهل اججنة . 
قال : فحمدنا الله بوكيرنا .ثم قال : والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شظر 
أهل ا َة ء إإن مثلكم فی الأمم كمثل الشعرة البیضاء :في جلد الثور الأسود » آو 
کالرقمة :في دراع مار ب 


وروی عمران بن حصین أن رسول الله يكل قال وهوني بعض أسفاره ء وق 
رش 
تقو رہ 


تفاوت من أصحانه اس رقع جهاتون الایتین صظ ويم لام 
و ص ہیں اوھ و میم بو 
إن زلرله الساعة تی#عظم و تق یوم وم تروتباعدعل کل مرضعة ما آرضعت وضع 





و وم 





:(١):صحیح:مسللم‏ : (CAV:‏ . ررقم يديت ۳۳۰ 
ب( روا البخاری فی کناب الرتقاق ‏ باب تقول الله عزاوجل : ان زلزلة 'للساعة شيء عظیم 4 فتج 
الباري : (FAR:‏ ۔ 


الات 


تع ہے 


کی جات ل حلها وتری ااناس سگبری ونام كارن وللكن عاب الل 
یدید ۴ء غلها سمع أصحابه ذلك ثوا اللظی ے وعرفوا أنه تقد تقولل یله با 
غلیا-دنو! له تقال :« آتدرون أي موم ذلك ؟ تقال ذاك یوم ینادی: ألدم عليه االسللام » 
فینادیه رنه عز وجل ۰ ميقو : بيا الحم ابعت بحا ای االٹار .. قیقوال :: بنا ررب ے بوما 
بعت النار ؟ فيقول : من کل الف تسعماقة وتسعة وتسعین إلى اللنار وواحد تي 
اة » 


قال : فلس اصحابه ء حى ما آوضحوا بضاحکة . فلا رای ذلك تقال - 
« آبشروا واعسلوا » فوالللتی :نفس محمد پیده نکم نلم خطلیقتین ما كانتا مج ی 
إلا كثرتاه : يأجوج ومأجوج . ومن عنلك من بني آدم وبني زابلیس » تقال : خسري 
نهم ب ثم تقال : : « اعملوابوآبشروا ء فوالدی نفس حسد بيده عا أنتم فی الناس لا 
کالشامة فی جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة » روا أآحمد والترمذ:يی بوالنسائي فی 
کتاب التفسيرفي ستنییا برقال الترمذدي : حسن :صحیح ۷ . 








e ما‎ 


ویب الناس اتقو رگم رر الام حط ک۷ تقال 
عليه هذه الاية بوہو نی سنفر غقال : و أي یم ظلك ؟ » تقالو : 

:ور سواه آعلم م تقال : « شلك یوم جقول الله لادم : ابعث بعت االٹار .. تقال : بيا 
رز » بوا :بعك التار ؟ تقال : تتسعماعة بوتسعه بوتسمون ال النار وبواد ال 
ا حنة » ء ظلنشا االمسلموين :یکن ء فقال ررسبول اللہ 3 : :« قاربیوا وسندوا » غاا 
لم تن تنبوة قط إلا کان ,بین یدیها جاهلية ء قال : غیوعذ االعدد من المناهلية , غان 





وروی -الترمذي إفي سننەعن سی عون اللنبي ب قال نا نزلت 





((۱) سووة اج : ۳۰۷ . ۱ 
(۳) تفسیرالین کثیر :: (1۱۳//4) . بونجو عقي مسند هد( /۳۳0) . 


سورة !ا یج : ۱ 


NN. 


تمتاء والا كملت من ا نافقین وما مثلکم ومثل الأمم الا کمثل الرقمة في ذراع 
الدابة » أو کالشامة في جنب البعير» ء ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنة » فكبروا ء ثم قال : ولا أدري أقال : الثلثين أم لا . وكذا رواه الإمام 
أحمد . وقال الترمذي فيه : هذا حديث حسن صحیح( . 


وقد يقال كيف تجمع بين هذه الأحاديث وبين ما ثبت في صحيح البخاري 
عن أي هريرة أن النبي پل قال : « أول من یدعی يوم القيامة آدم ء فتراء‌ی 
ذريته » فيقال : هذا آبوکم ادم . فیقول : لبيك وسعديك » فیقول : آخرج بعث 
جهنم من ذريتك » فيقول : يا رب » كم أخرج ؟ فيقول : أخرج من كل مائة 
تسعة وتسعين فقالوا : يارسول الله » إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون ؛ 
فاذا يبقى منا ؟ قال : إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود »۲:۲ 

والظاهر أن هذه الرواية لا تخالف الروايات الأخرى الصحيحة التي سقناها 
من قبل ء فإن ذلك العدد باعتبار معين ء وهذا العدد باعتبار آخر . فالأحاديث 
التي تجعل النسبة تسعمائة وتسعة وتسعين يمكن أن تحمل على جميع ذرية آدم ‏ 
وحديث البخاري الذي يجعلها تسعة وتسعين تحمل على جميع ذريته ما عدا يأجوج 
ومأجوج » ويقرب هذا الجمع - كا يقول ابن حجر أن يأجوج ومأجوج ذكروا في 
حدیث آي سعید دون حدیث أي هريرة » ويمكن أن يقال أن الأحاديث الأولى 
تتعلق با خلق أجمعين » فإذا جعلت نسبة مَنْ یدخل النار إلى من یدخل ال جحنة باعتبار 
الأمم جميعا تکون النسية (۹۹۹) » ويكون حدیث البخاري الأخير مبيناً نسبة من 


يدخل النار من هذه الأمة دون سواها ء قال ابن حجر : « وِيُقرِبهُ - أي هذا 





(۱) تفسير ابن كثير : )٦٦٦/٤(‏ . 
(۲) رواه البخاري في صحیحه ‏ کتاب الرقاق » باب الحشر ء فتح الباري : (۳۷۸/۱۱) . 


- 7/8 


القول ‏ قوطم في حديث أي هريرة « إذا أخذ منا» , ثم قال : « ویجتمل أن تقع 
القسمة مرتين مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة ء فيكون من كل ألف واحد إلى 
الحنة > ومرة من هذه الأمة » فيكون من كل آلف عشرة 4 





(۱) فتح الباري : (۳۹۰/۱۱) ء وقد ساق أقوالا أخرى » فارجع إليه إن أحببت الاطلاع على الزید . 


۷۹ 





لیس السبب. ق هذا هنو عدم بلوغ ا حؾ إلى. البشر على اختلاف آزمانیم 


وأمکنتيم, + م. فان الله للا يا ثحل العبات إذا'لم تبلغهم دعوته » ۶ وا ییحی 


تبعت سول ۱۷ ۷ ولذلاک فان اللہ ارس فى كلل آمة نذیرا .وإ من امد لا 


a‏ وو 


خا فیا نذیر . 


ولگن ال لسبب.وراء فلك يعود إلى قلة الذين استجابوا للرسل وكثرة: الذين 


لان » وكثزة أهل الناز فقال : 


و فهيذه. الأتحاديث وماق سعناھا تدل. علق أن. أكثر بني ادم من أهل الثار » 
وتدل آیضا علق أن أتباع الرسل قليق بالنسبة إلى غيرهم » وغير أتباع الرسل كلهم 
فی التاز ال" من ل تبلخه. اللاعوة: أو لم ب تمن من فهمها علن ما جاء فيه من 
الاختلاف والنتسبون إلل. أتباع. الرسلن. كثير منہم, من سك بدین منسوخ .. 
وکتاب مبلال؛ » وهم ایضا من أعلل النار کیا قال تعالل «ومن یسگفربه» من 


د گا لے سور و 


راب فالتاز موعدھ 4 . 











(۱))سورة: الاصواء :: ۷۵ .. 
()؛سورةفاطن :: 4 .. 
(۳)) سو رق هنوجد :۰ ۱۷۳۷ . 


وآما النتسبون ال الکتاب المحكم والشريعة المؤيدة والدين الق فكثير منہم 

من أهل. النار أیضا ء وهنم النافون. الذين هنم نی الدرك الأسفل من التاز » وما 
النتسبون. إليه ظاهرا بان فكثير مٹیم فتن بالشبهانت » وهم أهل البدع 
والضلال » وقد وردت الأحاديث عل أن هذه الأمة: ستفرق علل, بضع وسبعین فرقة 
ف 0 فزقةة والحلاةة ‏ تس | ضا فتن بالشووانت مو التوعد 
یستحق الوعد الطلق هذه لام زلا فرقة والحدة . وهو ماكان عليه النبي 
وأأسحايه ٠‏ ظاهرا' اوبلطا وسلم من فتنةة اللٹھوات والشبهات. . وهؤلاء. قلیل 


1 Cg 7 یچ‎ 














ولاعان, السبب الأعظم هو اتباع الشھرات . ذلك أن حب الشهوانت مخ وس 
في أعماق اللفس الإنسائیة ی ناس حب الپوت من اس انوا لن والقناطير ۱ 


و 


وہس لك ملع 








ا یی ۱ E‏ ع ال : » أضف. 

لك هلذا سك البناء. خیرات لاما الناقضی الشوع انت ۸ 1۳ اس یمن 
سے م صا لد | عیب کہ عو صر 

ری من نر ۰ مو کت بام س- ہو ہم سے 


2 2 


26 کید‎ EE 





(1)) التخویضد من الثان » لابن رجب » صی 700115 . 
9( سورة ال عموان: 2 ۶ . 
(۳: سورة الڑخرفف. :: ۲۵-۲۳ .. 


AN mm 


وإلف ما كان عليه الآباء وتقدیسه داء ابتليت به الأمم ء لا يقل آثره عن 
الشهوات المغروسة في أعماق الانسان ء إن. م يكن هو شهوة في ذاته . 

وقد روى الترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي هريرةرضي الله عنه أن رسول 
الله َة قال : « ما خلق الله النار ء قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر 
إليها ثم جاء ء فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها ء فحفها بالشهوات ء 
فقال : اذهب فانظر إليها > فذهب فنظر إليها ء فلا رجع . قال : وعزتك لقد 
خشیت أن لا يبقى أحد إلا دخلها» . آخرجه الترمذي وأبو داود » وزاد 
النسائي : بعد قوله : « اذهب فانظر إليها» » «وإلى ما أعددت لأهلها 
فیها »۲ . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 3 : 
« حجبت النار بالشهوات » وحجبت ا نة بالکاره » . آخرجه البخاري ومسلم » 


ولسلم « حفت » بدل : « حجبت ۲ . 


قال صدیق حسن خان : « والراد بالشهوات مرادات النفوس ومستلذاتها 
وأهويتها »© ء وقال القرطبي : « الشهوات کل ما یوافق النفس ویلائمها › 
وتدعو إليه » ویوافقها ء وأصل الفاف الداثر بالشيء الحیط به » الذي لا 
یتوصل إليه إلا بعد أن یتخطی م9“ . 


(۱) جامع الاصول : (۵۲۰/۱۰) ء ورقمه : ۰۸۰۹۸ وقال الحقق : قال الترمذي : حدیث حسن 
(۲) الصدر السابق : (6۲۰/۱۰). ورقمه : ۸۰٦۹‏ . 

(۳) يقظة آول الاعتبار : ص ۲۲۰ . 

(8) الصدر السابق . 


۰-۸۲ - 


المبحث الشالش) 


گیل الا النییاء 


أكثر من يدخل النار من عصاة الموحدين النساء > كما في الصحيحين عن ابن 
النساء » . 


وی الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبى ية أنه قال : « يا معشر 
النساء تصدّقن > فاني رأيتكن أكثر أهل النار » فقلن : وم ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : « تكثرن اللعن » وتكفرن العشير» . 

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد : « وقمت على باب النار فاذا 
عامة من دخلها النساء » . 

وني صحیح مسلم عن عمران بن حصين عن النبي بي قال : « إن أقل 
ساکنی الجنة النساء » . 

وهذا لا ينافي أن كل واحد من أهل الجنة له أكثر من زوجة ء فان الراد 
بالنساء اللواتي هن أكثر النار من كان منہن من ذرية ادم ء أمّا زوجات أهل الجنة 
الكثيرات فهن من ا حور العين . 

« وا كان النساء أقل ساکنی الجنة لما يغلب عليهن من الهوى وا یل إلى عاجل 

زينة الدنيا » لنقصان عقوفن أن تنفذ بصائرها إلى الآخری ٠.‏ فيضعفن عن عمل 
الآخرة والتأهب لها ء ولیلهن إلى الدنيا والتزین ها ء ومع ذلك هن أقوى أسباب 


#۸۳ - 


الدنیا التي تصرف الرجال عن ال حرة . لا غیهن .من اطوی بواللیلل هن » غاکترهن 

معرضات عن الآخرة بانفسهن صارفات عنها لغیرهن ء سریعات الانخداع 
لداعیهن من المعرضين عن االدین » عسیرات الاستجابة لمن یدعوهن ال 
الآخری ے وعماظلا مين التقین ۷ + ومع لك قفیهن صالحات کثیر » يقمن 
حدود الله » ویلتزمن شریعته ویطعن اللہ ورسوله » «ییدخل نہ نة خطلق کشر » 
وقيهن من يسبقن کثیرا مین الرجال تین وأعماشن الصاللة . 


(۱) العدکرة للقرظيي :: (TAND‏ ۔ 


“Nf ہے‎ 








یدخل أهل ا ححیم النار على صورة ضخمة عائلة لا یقدر قدرھا إلا الذي 
خلقهم . ففي احدیث الذي يرفعه آبو هريرة إلى رسول الله يك قال : ٭ ما بین 
منكبي الكافر فی النار مسيرة ثلائة أيام للراکب المسبرع » رواه مسلم( . وعن 
أبي هريرة قال : :قال رسول الله ية : « ضرس الکافر ‏ وناب الکافر » عٹل 
آحد » وغلظ جلده مسیرة ثلاث »۲ . 


تقال نزید بين 'آزھم :. « ان االرجل من أأعبل االٹارالیعظم نار » حى يكوت 
اضر س امن آضرااسه کاحدم۔ برواه اد ونمو مرطوع 7 ولکن زیدا 7 یصرح 


وعن آپي هربيرة تقال : قال رسول االله ككل : «ان خلظ ۔جلد الکافر ااثنان 


:9( اصحیح مللم ے تاب اعنة . .ناب يلتتطليهنا ابارنون : ((۳۱۹۳/۵) .. 

:(۲) صحیح عمسلم ے كناب النخئة » بياب النار بيدتخلها البٰاروف : :(۳۱۸۹:/6) :وعزاہ :فی سنلسنلة 
الا حادیث الصحیححة:(ع /۱۳۲۳) لی :مسلم والترسني :وا اکم :وابن حبان وأحمد . 

: سَلسَلة الا خادیث  لصحیحة:(٤/۱۷۱) » تقال :فيه : ا(سناده صحیح على شیرظ:مسلم‎ )٣(: 


Asia 


واربعون ذراعاء وان ضرسه مثل آحد . وان جلسه من جهنم ما بین مكة 
والدينة » 4 رواه الترمذي ۱ . 

وروی آبوهريرة قال : قال رسول اللہ کل : « ضرس الکافر یوم القيامة مثل 
آحد » وعرض جلده سبعون ذراعا > وعضده مثل البیضاء ء وفخذه مثل ورقان » 
ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة » آخرجه ا حاکم وأهد) . 


وهذا التعظیم لجسد الکافر لیزداد عذابه وآلامه » یقول النووي في شرحه 
لأحاديث مسلم في هذا الباب : « هذا كله لکونه آبلغ في ايلامه ء وکل هذا 
مقدور لله تعالی يجب الایان به لإخبار الصادق به »© . وقال ابن كثير معلقا على 
ما أورده من هذه الأحاديث : «لیکون ذلك أنكى في تعذيبهم » وأعظم في 
تعبهم وفيبهم » كما قال شديد العقاب : « ليذوقواالعذاب € . 





(۱) مشكاة الصابیح : (0۱۰۳/۳ ۰ وقال محقق المشكاة : « رواه الترمذي » وقال : حدیث حسن 
صحیح > قلت : وسنده صحیح . 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة (45/7) ء ونسب إلى الحاكم والذهبي تصحيح الحديث ووافقھما عل 
ذلك على ضعف في أحد رواة الحديث وهو ابن إسحق . وقد ساق المؤلف كثيرا من المتابعات 
والشواهد للحديث . والبيضاء اسم جبل . أو يعني بها المدينةالمعروفة بالمغرب . 

(۳) شرح النووي على مسلم 0۱۸۰/۱۷ ۲ 

(ع) النہایة لابن كثير : (۱۳۹/۲) . 


ہ۸۹۔ 


القَصّلالثامن 


طاغأھ ل الدا روشك كلامم 


طعام أهل النار الفريع والزقوم » وشرابهم ا حمیم والغسلین والغساق » 


قال تعالى : نيس لهم عام امن ضریج دق لا سن ولا نی من جوع , 
والضريع شوك بأرض الحجاز يقال له الشبرق . وعن ابن عباس : الشبرق : نبت 
ذو شوك لاطىء بالارض » فإذا هاج سمي ضريعا . وقال قتادة : من أضرع 
الطعام وأبشعه(”) . وهذا الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم ء فلا يجدون له 
لذةء ولا تنتفع به أجسادهم 5 فأکلهم له نوع من أنواع العذاب . 


8 رمرم م م ص بير مسوم مهي رع لا 


وقال تعالى : لا حتفم طعام أ لأيى ديكا لمهل يغلي فى أ لب‌طونر 


کسر" 


و گن انم ۾ . وقد وصف شجرة الزقوم فی آية أخرى فقال لك 
ع ورزر او ی صوص 2 7 کے سو ےڈ وو 


خير نزلا ام رة راقو مق انا جعلتها لقن [نہانجرة حرج ف 


عورم م2 و 


صل ا لححی دق طلعھا ان روآ یی ر فا نہ ملا کون جاوما لبون 


(۱) سورة الغاشية : ٦۔۷‏ . 
(۲) التخویف من النار لابن رجب : ص ۱۱۵ . 
(۳) سورة الذخان : ٤)1 ٤۳‏ . 


“AV 


© من نم یبا لقوبامن‌خیم © مهم لزق لے 4 . 


و 2 سا مر چاه 


وقال في موضح آخر : و نکر اب شود المگذون 0 کون 


من کے من زوم چا ساوت مباالبیلونچي شرب عليه من اقم وي 


او ری و 


کشر یشب اقم وج دابع الین 04 . 

ویوحذ. من هذه الآيات. أن هذه اللشجرة: شجرة خبيثة . جذورها تضرب في 
قعر الناز » وفروعها تمتد في أرجائها » وثمر هذه الشجرة قي النظر ولتت شبهه 
برژوسی الشنیاطین, » وقد استقر في, النقوس قبح رووسهم وان كانوا لا يروم > 
ومع خبث هذه الشجرة وخبث طلعها: . إلا أن أعل النار یلقی وس ات 


للا يدون مفواامن الأكل منہااإلی درجةملء البطون فإذا امتاات بطونیم أتحذت تخلي. 
في أنجوافهيم کناایخلل دردی, اللزيت: » فیجدون لذلك الاما مبرحة . فإذا بلغت الحال. 


ذا البلع, اندفعوا إلى ا میم وهو انلاء اللحخار الذی, تناهى حور فشوبوا منه 
کشوبه الابل الي تشر یه ونشو ولا" تروق لمرضی أصابها .. وعند ذلك یقطع 


ر و سے ع ی ر ی ص 


ا میم, أمعاتهم 3 2 امآ يما مطح 
ذلك اليوم العظیم. پ أعاذنا!القہ من حال أهل النازر بننه وگرمه. .. 





وإذا أكل أهل الثار اسم الخبيث من الضر 2 والزقوم غصوا به لقبحه. 


وین وفساته. إن ڈالدینا 1 1 وجحيما GD:‏ وطعاناً دَاغَصة وعذابا اليا ا 
. والطعام ذو الغصة هو الذي يغص به اكله. . إذ یقف في کک 





(۱):سورة: الصافات: WY:‏ 
(), سورة الواقعة :. ۵۱ 
(۳):سورة مك :. ۷۵ . 


)4( سورة: الژصل. NY‏ 


۳ 


أمعاعهم Mf‏ . هذه هي 97 ق 


بوقد صور لنا الرسول للا شناعة الزقوم وفظاعته ء افقال : « ال وٴآن قظرةمن 
یکون طعامنه ۷ برواه الترمذي 7 وقال : حدیتٹ سین صحیج CW:‏ ۱ 





ومن طعام أهل الثار الغسلين . “قال تعالى  ::‏ لیس لہ آلیوم لها 
میم و ولا عام لامرن غ ری لاب ۰۱۳ وقال تعالى : 


ہے ہے کے ملظ عق ا وو ساك :وو 


ما قوہ حے!وضاق (© : رن کله ووچ . 

بوالغسئلين والغساق معن بواحد . وهوما سال من جلود هل النارمن القیح 
والصد يد » :وقيل ما .يسيل من فروج النساء االزوانی :ومن نٹن وم الكفرة 
55 دهم ے وقال القرطبي : هو عصارة أهل النار ۳ . 

وقد أخبر ا حق أن الغسلين واحد من اُنواع كثيرة تشبه هذا النوع فی فظاعته 








چو ہے لل گی 0 


ما 3 فھو ٠ ٦‏ قال تعلق a‏ کک 


یھ ہی مم ہہ ےدارا ام وم 





تھے او ا س و 


لم شر کک 5 7 تین ساود ی شر ولا یکاد 


لسغم a‏ بل ٩7‏ ¢ وقال: «هلدًا فليذوقوه حم وماق 0 





(۱) مشكلة المصابيج : :(۱۰۵/۳) » .وراوي :ا حدیث هو این عباس . 
(۲) سوره الخاقة : ۳۷-۰۳۵ . 
(۳) سورة ص : ۵۸ ۔ 
:(6) یقظه أولى الاعتبار اص ۸۸۰ ۔ 
(0) سورة محمد :۱۵۰ . 
(7)سورة الکهف : ۲۹ . 
:(۷) سورة ابراهیم ا لا ۱ 
رہ( سبورة ص oN:‏ . 


AN = 


وقد ذكرت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل النار : 


الأول : الحميم > وهو الماء الحار الذي تناهى حره » كما قال تعالى : 

«يطوفون بيبا وبین می کان ٩0‏ . والآن : هو الذي انتهى حره ء وقال : 
سق من عین عانية ۲۳4 » وهي التي انتهى حرها فليس بعدها حر . 

النوع الثاني : الغساق » وقد مضى الحديث عنه » فإنه يذكر فی مأكول آهل 
النار ومشروبهم ۰ 

النوع الثالث : الصدید » وهو ما یسیل من لحم الکافر وجلده » وف 
صحيح مسلم عن جابر عن النبي 245 » قال : « إن على الله عهدا لمن شرب 
السکرات ليسقيه طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله » وما طينة الخبال ؟ قال : 
عرق أهل النار > أو عصارة أهل النار » ۰ 


الراپع : الهل : وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي عن 
النبي ا في قوله : « كعكر الزیت ۰ فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه فيه » . 


وقال ابن عباس : في تفسير المهل : و غلیظ كدردي الزیت » 


أكلهم النار 


من أصحاب الذنوب من يطعمه الله جمر جهنم جزاء وفاقا » * إن الین 


ون مول انيدم طلم کا باون فى بطونيم ترا 74 . 





. 44 : سورة الرحمن‎ )١(_ 
. © : سورة الغاشية‎ )۲( 
۰ ۱۰ : سورة النساء‎ )۳( 


“۹۰ 


و ع ]مم رام > مج مرا م ر رگ 


وقال : لن ایت يكتمون مرک لین الكت وَمَمْرونَي تنا 
یلا تک مایا ون فى بطري إلا انار € , 

آما لباس أهل النار فقد آخبرنا ا حق تبارك وتعالى أنه بُفَصَل لأهل النار حلل 
من النار » کیا قال تعالى : قاين گفروآقطعت تیاب من تارب من موق 
راوسهم امم 4 . وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية. یقول : سبحان 
من خلق من النار ثيابا 9" . 

وقال تعالى : وتری المجرین بوذ مین الْأسقَاد دق سر لهم من 
قطران وتفثی وجوههم ألثار 4. والقطران : هو النحاس المذاب . وفي 
صحيح مسلم عن أب مالك الأشعري عن النبي يي قال : « النائحة إذا ۸ تتب 
قبل موتها » تقام يوم القيامة ء وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » . 
وخرجه ابن ماجة ولفظه : « النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله للها ثيابا من قطران 
ودرعا من جرب » . 





۰ (۱) سورة البقرة : 5لا 

(۲) سورة ا حج :۱۹ . 

(۳) التخويف من النار : ص ۱۲۱ . 
)٤(‏ سورة إبراهيم : ٦٤‏ . 


-۹۱۔ 


الق الضاسّع 


ماد ,هر ۳ بالگ از" 





التازز عذَانہا شلدیلد » وفيها من الأهوال ولوان العذذاب ما يجعال. اللإنسالن. 
س۔ مرگ ىد سورس را ور س O‏ 60 وور 


يبذال في سبیل الطلاصی متها نفاشی, 1 لن الین کف "ومائوا اوھ کفار فان 
یق من اعم مل 4 1 رض د عب وو وو اشتدی بہت وباك دم عاب الم وا 


هرید کا مر ٠‏ 


عن کیک د ےس وی سے - ودک یروب 
2 ل 7 سے بت من 3 ويس و و e‏ و و 


عا 11 ۳ 








(۱).سورة: آل عموان: :: :4 


ورن رک 


بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القیامة ء فيصبغ في النار صبغة ء ثم يقال : 
ياابن آدم » هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول : لا والله يا 


رب 206 . 


إنها حظات قليلة تنسي اکٹر الكفار نعیما کل أوقات السعادة وا ناء . وفي 
الصحيحين عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله پل : « یقول الله لأهون أهل 
النار عذابا یوم القيامة : لو أن لك ماني الأرض من شيء أكنت تفتدي به ؟ 
فیقول : نعم . فیقول : آردت منك أهون من هذا ء وأنت في صلب ادم أن لا 
تشرك بي شيئا ء فابیت الا أن تشرك بي ۲" . 

إن شدة النار وهوها تفقد الانسان صوابه > وتجعله يجود بكل أحبابه لینجو 


یورم رده م ِو ٠.‏ 


ص وم وت 
من النارے وأنی له النجاة : یبود آلمجرم لو يفتدى من عذاب یومپن بنیه 
< 6< رم کر ےر 


ری ۲ 2 يہ ۳ 2 27“ رص : 
رز وصتحبتوء وأخيه د وفصیلت لی تعریو دومن نی ا رش جويعا م ينرجه 
چ كلا |نبا لظی هي نزاعة ۳ ی 6 . 
وهذا العذاب افائل التواصل جعل حياة هو ء الجرمین في تنغیص دائم » 





(۱)رواه مسلم » مشكاة الصابیح : (۱۰۲/۳). 

(۲) رواه البخاري فی کتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار » فتح الباري : (4۱1۱/۱۱) وانظر مشکاة 
الصابیح : (۱۰۲/۳) . 

(م) سورة العارج : ۱۱ : 


44 - 


المبحثالشاطي) 


المطلب الأول 
تفاوت عذاب أهل النار 
ما كانت النار درکات بعضها شد عذابا وهولا من بعض كان أهلها متفاوتون 
في العذاب » ففي الحديث الذي يرويه مسلم وأحمد عن سمرة » عن النبي 86  .‏ 
قال في أهل النار : « إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه . ومنهم من تأخذه إلى 
ركبتيه ء ومنهم من تأخذه ال حجزته . ومنهم من تأخذه إلى ترقوته » وفي رواية إلى 


« عنقه (۲۱ ۔ 


وقد حدثنا الرسول ي عن أخف أهل النار عذابا > ففي صحیح البخاري 
عن النعمان بن بشير قال : سمعت النبي ية يقول : « إن أهون أهل النار عذابا 
يوم القيامة لرجل توضع في أخص قدميه جمرة يغلي منہا دماغه » . وفي رواية أخرى 
في صحيح البخاري أيضا عن النعمان بن بشير : « إن أهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة رجل على آخص قدميه جمرتان يغلي منیا دماغه كما يغلي المرجل في 
القمقم r‏ 


(۱) رواه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمھاء باب شدة حر النار » )€ /1۸0( 
ورواه مسلم في صحیحه ۰ کتاب الإيمان (۱/٦۹؟‏ » ورقمه ۳۱۳ ۰ واللفظ للبخاري 7 





4۹6 - 


وف رولية عن االنعمان بن نشي ر عند مسلم : : و زإن آهون أهل النار عذاباامن 
اله انعلان بوشبرااكلات من قار . . يغلي منیا دماغه ء کیا يقلي المرجل * ء ما یری أن أحدا 
اشن منه عذابا » موانه الأحبوجهم عنالبا ا . 


االثار عذابا يتتعل اتعلین من تار يغلي دماغه من حرارة انعلیه ۷۳۷ . 


0 الله جل » ۳۷ تاه جه 1 طالب . ٠‏ تال ی شه ي م 


مة ‏ :فييجعلل فی :ضحضاح :من االنار يبلغ کعبیه 5 یخی منه أم حماغه ۳ 


بوتقد جات النصوص القرائیة مصدقة لتفاوت أأصحاب النار في العذاب 


Aa: 


کقوله تعالل : ¥ إن المتفقين فى درل الاس قل من انار 0 بوقوله : ووم 
تقوم اعغادظرادال: فر ناش ةلدا وقوله :الین کرو وصدوا عن 


سبیل الله زدتهم عذاباوق آلعذاب ماکان أ بشنده ون û‏ بس 


ر عر 


یقوال القرظبي في ذا الوضوع : « هذا !الاب .نلالك على أن کفر من کفر 
فقظ . اليس ككفر من علغى وکفر وغرد وعصی ‏ ولا شلك أن الکفار في عذاب 





- )۳۲(: : صحیح مسنلم » :كتاب الان : ۱۹/۱ ورقم اديت‎ )١(( 

(۲)-صحیح مسلم ء كتاب'الإيهاك : : )وررقم انلعدیث : (۳۲۹) ۔ 

((۳),رواه البخازي :في کناب الرقاق . ء .باب صتقة: النتةبوالثار » افتج النازي ۷/۱ :ورواہمسللم:فی 
:صحیحه فی كتاب الاعان ے باب شفاعة' ؛النبي اللاي .طالب » ۹۵/۰ حدیث طقم(*۳۹) ۰ 
روسناق :فيه عدة أحادیث أنجرى . 

عم سورة النساء :: ۹2۵ . 

;)“سور افر :81 . 


()سوزة النحل : ۸۸ 


“Ta. 


جهنم متفاوتون ء كا قد علم من الکتاب والسنة ء ولأنا نعلم على القطع والثبات 
أنه لیس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فیهم وأفسد في الأرض وکفر » 
مساویا لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين . ألا ترى أبا طالب كيف 
أخرجه النبي ية إلى ضحضاح لنصرته إياه ء وذبه عنه وإحسانه إليه ؟ وحديث 
فلع عن رة يفي أن رکرداق الكفان بل تفت ان غا ويصح أن 
يكون فيمن يعذب من الموحدين »230 . 
وقال ابن رجب : « واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب 
تفاوت أعماهم التي أدخلوا بها النار » ثم ساق الأدلة الدالة على ذلك » وساق قول 
ابن عباس : « لیس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض»ودعا إلى الكفر کمن 
لیس كذلك » ء ثم قال ابن رجب « وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار 
بحسب أعماهم » فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر » وقد 
خفف عن بعضهم بحسنات آخر له أو با شاء الله من الأسباب . ولهذا يموت 
بعضهم في النار »259 : 
الطلب الثاني 
إنضاج الجلود 
إن نار الجبار تحرق جلود أهل النار » والجلد موضع الاحساس بأم 


الاحتراق » ولذلك فان الله يبدل لهم جلودا أخرى غير تلك التي احترقت ء 
1 . 5 کو سے ال ہے ہے ہے ۶ و 2 
لتحترق من جديد 3 وهكذا دواليك 3 $ إن الذین کفروا بعاياتنا سوف نصلييم 


(۱) التذكرة للقرطبي : ص 409 . 
(؟)التخويف من النار : ص ١57-1١87‏ . 


-۹۷- 


و عم 1 رو رو برس توم گر و رو عومم عام ی 


نار ابا نضجت جلودهم بدلنلهم جلودا عبرها تپذوقرالعذاب| اد الله کان عزبزا 
حكيما . 


المطلب الثالث 
الصهسر 


و مرو رت 


َم اب من تار یصب من فوق راوسهم الحمم © يصهر به ربه ماق فى بطونہم 
لود ۳4 . 

أخرج الترمذي من حدیث أبي هريرة عن النبي بل ء قال : « إن ا حمیم 
لیصب على رژوسهم فینفذ حتی خلص إلى جوفه فیسلت مافي جوفه » حتی مرق 
من قدمیه » وهو الصهر ‏ ثم یعود كا كان » » وقال : حسن غریب صحیح ° 


الطلب الرابع 
اللفشح 


آکرم ماني الانسان وجهه ١‏ ولذلك نانا الرسول كك عن ضرب الوجه » 
ومِنْ إهانة الله لأهل النار أنہم يحشرون في يوم القيامة على وجوههم عمیا وصما 


مرو عر قرو موی ۓگ مقر ی مر ےہر 12س عرى رد مج روم 


وبكما $ وتحشرهم يوم القیدمة عل وجوههم میا ورکما وضا ماولهم جهم کم 
(۱) سورةالنساء : 

(۲) سورة ا حج ۳ 

(۳) التخویف من النار لابن رجب : ۱8۵ ۰ جامع الأصول : (۵40/۱۰) 


۹۸۰ 


مر مر و وص وم 


چیہ سو مرا چ ۰ ویلقون فی النار عل وجوههم : #ومن جاء بالسيئة 


کب وجومهمنی آلَارِ هل جر لام تعمل 1 ثم إن | لنار تلفح 


و رس روص ےر سم و 


وجوههم وت تغشاما أبدا لا يجدون حائلا يحول بینہم وبينها ط لویعل الذين کفروا 


> ساسا وغ صصص سل ظ وق ےر م 


حون لا ڪون عن وجوههمآلثار ولا ن ظهورهم ولا هم ينصرون 4ی۲۳ 


وس بر رظ رر رر ا بر مر ےم 


تح وجوعھم النار وهم ہا یعون 4 » سراپیلهم من قطران وتفش 
وجوههم آلثّار 4 > $ ان بتق بوجهه» سوء لاب يوم آله ب وانظر 


إلى هذا المنظر الذي تقشعر 7 الأبدان: # يوم تب وجوههم فى آلنار 
عر جر ص ص روص رم سک ص وص 


ون يلليتنا اطعنا اللہ واطعنا ازسولا ۹" ء أرأيت كيف يقلب اللحم على 
الناں والسمك في المقلى » كذلك تقلب وجوههم في النار » نعوذ بالله من 
عذاب آهل النار . 


الطلب ا خامس 
السحب 


7 أنواع العذاب الأليم سحب الکفار في انار على وجوههم ط إن 
o2.‏ روم رس مير مر 2.2 


آلمجر مین في صلل وسر وق يوم نسحبون فى النارعلٰ وجوههم دوو مس 
سٹر چ » ويزيد من آلامهم حال سحبهم في النار آنهم مقیدون بالقیود والأغلال 


(۱) سورة الاسراء : ۹۷ . 

" (۲) سورة النمل : ٩۰‏ 

(۳) سورة الانبیاء : ۳۹ 

. ۱۰ : سورة الومنون‎ )٤( 
۵۰ : سورة ابراهیم‎ )۵( 
. ۲۶ : سورة الزمر‎ )٦( 

(۷) سورة الاحزاب : 17 . 
(۸) سورة القمر : 1۷ -1۸ . 


-۹۹۔ 


صصح ہس مر از مع وم 5 وم . و وھ ر2 
والسلاسل قَسَوْفَ سود © إذ الأ غلدل ف اعتلفهم والسللسل سحبون 
سير سس 


»¢ في الحم ثم فى الشار بسجروںَ 4 قال قتادة : يسحبون مرة في النار 
وقي الحميم مرخ 1 


تسوید الوجوہ 


موم صا ور و ور مه مش 


يسود الله ف الدار الآخرة وجوه أهل النار 3 ينوم نبیض وجوه واسود 


و و بو ٤ے‏ . مت و و ریا ا ان مه رور و رومس دس 


وجوه ام ان اسودث وجوههم ا كفرم بعد| ینکر قذوقواآلعذاب ما گن 
مروت . وهو سواد شدید, كأنما حلت ظلمة الیل في وجومهم ( وین 
و جات رامو لها ورَعقهم ذ ذل مام من له مسر Té‏ 
غيت وجوههم قطعا من الیل ما ارکیت اب آلنار هم فيا 
خلدون 4 
الطلب السابع 
إحاطةالنار بالکفار 


حسنة » كما قال تعالى في الرد على الیهود الذين قالوا : لن تمسنا النار الا آیاما 


سے س ص ص رک ا م و 


وم 9 ارو 
معدودة  »‏ یل من كسب سَيكَةٌ واحلطت بهء خطيعته ر قاوکتت اب آلثار هم 





(۱) سورة غافر : ۷۳-۷ . 

(۲) التخویف من النار » لابن رجب : ص ۱2۷ . 
(۳) سورة آل عمران : ۱۰٩‏ . 

. ۲۷ : سورة يونس‎ )٤( 


۔٠١ہ‎ 


2 خللدونَ ۷ء ولا یکول الرء کذلك الا إذا كان کافرا مشركا » یقول صدیق 
حسن خان : « الراد بالسیئة هنا ا جنس » ولا بدٌ أن يكون سببها حيطا به من جميع 


للكفار والمشركين ١‏ فيتعين 


الوحدین من النار "یو 


وسد.ت علیها مسالكث النجاة ¢ والخلود 5 النار هو 


تفا ا وا خطیئة في هذه الاية بالکفر والشرك » 
وہذا یبطل تشبث 2 المعتزلة وا 1 ار 


ج لما ثبت في السنة متواترا من خروج عصاة 


ولا كانت الخطايا والذنوب تحیط بالکافر إحاطة السوار بالعصم » فإن ا جزاء 


وج سل ولذا فان 


مرم م مم وو م 


النار تحیط بالکفار من كل جهة ء کیا قال تعالى : 


وج یمه . والمهاد ما يكون من تحتهم 


من فوقهم ومن متهم » کیا قال 
نحت ارجلهم 4کک وقال فیا 


oP» e2 


تم ظلل چ ¢ وقد صرح 4 بالإحاطة ف موضع 


الكلفرين04 . 


وقد فسر بعض السلف 


۳٢‏ ی 2 > والراد آن ھک 


وم 22 دد ورم ور 


س 2 و 0 


موضع آخر ن لو غا رن 


ے ری مر ار اوت 


آخر : « وان جهن لمحيطة 


الهاد بالفرش 3 والغواش باللحف(۲) ۳ 


وتأتي الاحاطة من ناحية أخرى . ذلك أن للنار سورا يحيط بالکفار ء فلا 


(۱) سورة البقرة : ۸۱ 
(۲) بقظة أولى الاعتبار : ص 1۷ . 
(۴) سورة الأعراف : 4١‏ . 


٥ : سورة العنکبوت‎ )٤( 






































(۵) سورة الزمر : ٠١‏ . 
)٦(‏ سورة التوبة : 4٩‏ . 
(۷) تفسبر ابن كثير : (۱۱۸/۳) . 


ہ۔٠١١-‎ 


يستطيع الکفار مغادرتها أو الخروج منها ء كما قال تعالی : إن أعَدنا لين تا 
لا سراد ود یمام لوی اویل اقب 
مسر ع ما ےک ر3 


وساءت‌ص نه نفما6 


وسرادق النار سورها وحائطها الذي حيط ما ۰ 


الطلب الثامن 
اطلاع النار على الأفئدة 


ذکرنا أن آهل النار يضخم خلقهم في النار شيئا عظییا > ومع ذلك فان النار 
تدخل في أجسادهم حتى تصل إلى أعمق شيء فيهي سر وما درك 
مر لابق ولا تد رو لواح لب ۳4 .قال بعض السلف في قوله : « لا 
تبقي ولا تذر 4 قال : « تأکل العظم واللحم وا مخ ولا تذره على ذلك »۲۳۲ . 

وقال الحق تبارك وتعالى :لین حطمَةرق وما درد ما 
لطم جنار آل موده ال ی کل لاف ۰٩‏ قال محمد بن كعب | 
القرظي : « تأكله النار إلى فواده » فإذا بلغت فؤاده آنشي ء خلقه ء وعن ثابت 
البناني أنه قرأ هذه الآية » ثم قال : تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياء لقد بلغ 


منہم العذاب ء ثم يبكي 206 . 





. (١)سورة‏ الکهف : ۲۹ . 

۵۵ سورة الدثر : ٤۹‏ 

۳( التخویف من النار » لابن رجب : ۱167 . 
)٤(‏ سورة ا ممزة : ۷-٤‏ . 

. ١55 : التخويف من النارء لابن رجب‎ )٥( 


° 


الطلب التاسع 
اندلاق الأمعاء نی النار 


في الصحيحين عن أسامة بن زید عن النبي ي قال : «يجاء بالرجل 
يوم القيامة ء فيلقى في النار ء فتندلق أقتابه في النار » فيطحن فيها كطحن ا حمار 
برحاه ء فيجتمع أهل النار عليه ء فيقولون : أي فلان . ما شأنك » أليس كنت 
تأمرنا بالعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت أمركم بالعروف ولا آتیه . وأنہاکم 
عن المنكر واتيه »۲ . ثم هو يدور ويسعى حوها ک| يدور الحمار برحاه . 


ومن الذین جرون آمعاءهم فی النار عمرو بن خی . وهو أول من غير 
دين العرب ء وقد رآه الرسول کل بجر قصبة في النار »في صحیح مسلم عن 
جاہر بن عبدالله ء قال : قال رسول اللہ علق :» ریت عمرو بن عامر الخزاعي 


2 ۰ )۲( 
جر قصبه نی النار ۰ وکان أول من سیب السوائب » ۱ 


الطلب العاشر 
قيود أهل النار وأغلاهم وسلاسلهم ومطارقهم 


أعدّ الله لأهل النار في النار سلاسل وأغلالا وقيودا ومطارق « إِنَا أعَمَدْنَا 
م م اه صامے گر 2 سے وس صصص کل چم 


سے ص ٹ-2” مر کر دمص 7 
اتکدفرین سلسلا وأغدلا وسعيرا 4 فان لدينا انکالاوجحیمارقی وطعاما دا 


(۱) متفق عليه ء مشكاة الصابیح : (14۲/۲) ۰ حديث رقم : ٩۱۳۹‏ . 

(۲) مشكاة الصابيح : (۱۸۸/۳) ۰ تسييب السوائب : تشريع سنة عمرو للعرب أحل فيه ما حرم اللہ 
تعالى » فقد حرم أنواعا من الأنعام بأسباب لم ينزل اللہ بها من سلطان » كأن يمنع ذبح تلك الحيوانات 
وحلبھا والركوب عليها . 


(۳) سورة الإنسان : 4 . 


۔٠١۳-۔‎ 


عْصَة وبا اليما 4 » والأغلال توضع في الأعناق «وجمك الاق عناق 
ین کرو 9 زون الا ما كانوأ الوأ يعملونٌ 4 2 «إذ الاغتل ف اعتلقهم 


1 3 2ع جر ماج 2ے 
و 


للسل" سحبون 4“ , والأنكال : القيود ء سميت أنكالا لأن الله يعم 
کل حم ہا « إِنَّكدَينَآأنكالا ۲4.۰ والسلاسل نوع آخر من ألوان 
العذاب التي يقيد بها الجرمون كا يقيد ا مجرمون في الدنيا 5 E‏ 


التي آخبرنا مہا الكتاب الكريم ذو نمو ےئ المحم لوه می ما سلسلة 


وام وق ت 


ذرعها سیعون ذراع الکو 4 . 
وأعد الله لأهل النار مقامع من حدید »وهي الطارق‌التي تبوي على الجرمین 
وهم بحاولون الخروج من النار 3 فإذا باسح ع أخرى إلى سواء اححیم » 


ووم تق ون دید ع کت آرادو ن رجا مثا من عم اعیدو فا 


مر ار ے۔ے۔ے 


وذوقوا عذاب ریق ۱ 4 


مه 


(۱) سورة المزمل لير 5 

(۲) سورة سبأ TT:‏ 

(۳( سورة غافر : ۷۱ 

() سورة الزمل : ۱۲ . 2 
)2 سورة ا حاقة : ۳۲-۳۰ . 


)3( سورة ا حج ا و ا و ا 


۔٠١١-‎ 


الطلب الحادي عشر 
قرن معبوداتہم وشیاطینہم بہم في النار 


کان الكفار والمشركون يعظمون الاطة التي دوا من دون اف 
ویدافعون عنہا ¢ ویبذلون ف سبيل ذلك النفس والمال 3 وی یوم القیامة یدخحل 

الحق تلك الاطة التي كانوا يعبدونها من دون الله النار إهانة لعابديها وإذلالا لهم ء 
قرو سے 


لیعلموا آنهم کانوا ضالین » یعبدون مالا يلك م ضرا ولا نفعا ( نکر وما 


روق م مر مر بير ES‏ کے 
تَعبدونَ من دون أله 4 حصب جھم انتم ماو رد ونو کان متزلاء امه ا 
ر 


وکل فيها دون ı‏ 
یقول ابن رجب ۱ « ما عبد الکفار الآهة من دون الله » واعتقدوا أنها تشفع 

هم عند الله » وتقربهم إليه ء عوقبوا بأن جعلت معهم في النار إهانة لهم واذلالا » 
ونكاية هم وابلاغا في حسرتهم وندامتهم ۰ فان الإنسان إذا فرن فی العذاب ین 
كان سبب عذابه كان اشد في ألمه وحسرته "نف , 

۱ ومن أجل ذلك يقذف في يوم القيامة بالشمس والقمر في النار » لیکونا ما 
توقد به النار ءتبکیتاًللظالمین الذين کانوا یعبدونها من دون الله ء ففي الحديث : 
1 الشمس والقمر مكوران في النار ,۴ 8 


یقول القرطبی : « وإئما يجمعان في جهنم 3 لها قد عبدا من دون الله > لا 





(۱) سورة الأنبیاء : ۹۹-۹۸ . 

(۲) التخویف من النار : ص ۱۰۵ . 

(۳) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » . والبزار والإسماعيلي والخطابي . انظر سلسلة الاحادیث 
الصحیحة : TIN‏ . 


١١86 


تکون النار عذابا هما ء لأنبها جماد ء وإنما يفعل ذلك بها زيادة في تبكيت الكافرين 
وحسرتهم » هكذا قال بعض أهل العلم »۲ . 
ہہ 27 


ولهذا المعنى يقرن الكفار ب بشیاطینہم لیکون أشد لعذابهم  :‏ ومن بعش عن 


ووس ےم رر سہےے۔ کر ےاڑے رجح ےم ح رو ررغ لو لس م روم عام 


مو ر انا فهو ل رن دي و پا نہ مکی لیصدوقہم عن الیل بود 


انهم مهتد مهتدون © حن ادا جاء تا ال یالیت بيني وہینك بعد آلمشرقین فنس 


سے لع صر صر جر جر هو ہے “E‏ 


مرن 63 وگن بقع الوم إذ سم انکر فى الاب م مرون ۱۹ . 


الطلب الثاني عشر 
حسرتهم وندمهم ودعاژهم 


عندما یری الکفار النار یندمون أشدً الندم ء ولات ساعة مندم ف وأمرواً 
نامه كما راوا الاب وقضى بينم بالقسط وهم لَايظلسُونَ 204 » وعندما 
يطلع الكافر على صحيفة أعماله » فیری کفرہ وشرکه الذي یژهله للخلود في 
النار» فإنه يدعو بالثبور والحلاك» وم من اوی كتلبهورآء ظهر ةج قوف يدعواً 
بورا202 یصل سعيرًا 4. ويتكرر دعاؤهم بالويل والحلاك عندما يلقون في 
النارء ويصلون حرها سین هت ترا ا 
تدعو لیو ٹبورا واحدا وآدعو مرا كديرا 4© ہ2 صراخهم ويشتد 


عویلهم » ویدعون ریهم آملین أن بخرجهم من الناز و وهم بِصطِخونَ فيها ریت 





(۱) التذكرة للقرطبي : ص ۳۹۲ . 
(۲) سورة الزخرف : ۳۹-۳۹ . 
. (۳) سورة یونس : ۵۶ . 

(5) سورة الانشقاق : : ۱۰ ۱۲ . 
)٥(‏ سورة الفرقان : ۱۶-۱۳ . 


له 


ام وم مومس م > مومع 


0 E << ہ٤۵‎ 


خی و صرق و ص) و 6 وم > ث2 ۵ ص بے صے م2 
لسعير جح فاعترفوا دنم نما 0091 ب 9 اص ایت 
0 صا و صوْ۔ 


. ۱4 یا من سیل‎ E E 


ولکن طلبهم رض بشدة 3 ی أن غاب به الأنعام و ۳7 
رت نا عبت بنا شفوتا وکنا وم ضالین وی ریا نا خر جنامبا إن عدا إن ون 


دم الي سم یی از 


ھ كَل عفرا نب ولا نون پت . 
مر یی اون ٠‏ وصاروا إلى المصير الذي لا ینفع معه دعاء ولا یقبل 


ع ممم رز و e‏ اج مج توص وم صم وه مرن وم 
: فيه رجاء «ولو تر عا ِذالمجرمودنکسوآرڈوسیم عند رس ربا هرسرس 
سے سے صوص راب من و ہے وروی 
تعمل صلم إن مود وې ولو شت نیا کی تس هدتھا ولنکن حي القول منی 
7 ای 


لاملان من ا كحنة ة والناس جعین 0 دوف الس لمَاء بوک هت 8 


ایس ماوت 4(“ . 


HSE‏ اب أل رفا كنم عمالو 
ويتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خزنةالنار ‏ یطلبون منہم أن يشفعوا 


هم كي یخفف الله عنہم شيئا ما یعانونه 8 ول لین ف لالح هم أدعوأ 


سم آم صو رم زور و 2 ووی 


ربک فعا وم امن اماب ي لوا اور نك تاي رسلم ینت فالوا 
بل قَالوأ فادعوا ومادعتوا الکلفر ین الا فى ضللل . 





(۱) سورة فاطر : ۳۷ . 

(۲) سورة اللك : ۱۰ 

(۳) سورة غافر : ۱۰ 

. ۱۰۸۔۱٠١‎ : سورة الژمنون‎ )٤( 
. ۱-۱۲ : سورة السجدء‎ )٥( 
. ۵۰-64٩ : سورة غافر‎ )٦( 


۹ 2 


وعند ذلك يسألون الشفاعة كي یہلکھم رہہم ‏ ف لامك لِیقَض 
ینار بک ق انگ میکٹون )<> . 


إنه الرفض لکل ما يطلبون ء لا خروج من النار ء ولا تخفيف من عذابها ء 
ولا إهلاك » بل هو العذاب الأبدي السرمدي الدائم > ویقال لهم ان ذاك : 
فاصوا راتاوآ علخ رون ما كنم لون . 

هناك يشتد نحيبهم ء وتفيض دموعهم » ويطول بکاژهم سح 
ليلا يكوا كيرا بر ا انوا یسون 094 إنهم ييكون حتى تنقطع 
الدموع » ثم يبكون دما » وتؤثر دموعهم في وجوههم کم يؤثر السيل في الصخر ؛ 
ففي مستدرك الحاكم عن عبد الله بن قيس أن رسول الله ية قال : « إن أهل النار 
لييكون ء حتى لو أجريت السفن في دموعهم » لجرت » وإنهم ليبكون الدم 
يعني مكان الدمع » . وعن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ : « يرسل البكاء على 
أهل النار فییکون حتى تنقطع الدموع » ثم يبكون الدم حتى تصير في وجوههم 
كهيئة الأخدود » لو أرسلت فيه السفن لحرت ۲۹۶۰ء لقد خسر هؤلاء الظالون 
أنفسهم وأهليهم عندما استحبوا الكفر على الإيمان » واستمع إلى عويلهم وهم 


مر مر ارسج ارا تر تر رھرھم مر ار طرے ص حروصصے ر و 


يرددون حال العذاب ‏ 8 يوم تقلب وجوههم فى آلثار يقولون يثليتنا اطعنا الله 





(۱) سورة الزخرف : ۷۷ . 

(۲) سورة الطور : ١١‏ . 

(۳) سورة التوبة : ۸۲ . 

)٤(‏ آورد الشیخ ناصر الحديثين في سلسلة الا حادیث الصحيحة : (۵/6ع۲) حدیث رقم ۱۱۷۹ء وعزا 
الحديث الأول منہما إلى ا حاکم في مستدركه > وقد قال فيه ا حاکم : و حدیث صحیح الاسناد » . 
ووافقه الذهبي قال الشيخ ناصر : وحقه أن يزيد : على شرط الشیخین ہ فان رجاله كلهم من 
رجاهما ء وذكر أن أحد رجاله وهو أبو النعمان ويلقب ( بعارم ) كان قداختلط ءوساق الشيخ ناصر 
الحديث الثاني شاهدا للأول » وعزاه إلى ابن ماجة وابن أبي الدنیا ء ويزيد. الرقاس أحد رواته 
ضعيف » وباقي رجاله رجال الشيخين . 


- A 


رکم وم صحےص ب ]ام ہے م رص ر ۴ مر م0 
واطعنا اسرلا چي وقالوأ رتا ناما سادتتا وكبراء نا فاضلونا السپیلا ج» 
صم ہے ےم ور ے موگر 


ربتاء “اتيم ضعفین من العذاپ وَالْعہم مت کر 4 . 


وتأمل قوله تعالى يصف حالم . ونعوذ بالله من حالهم 7 اما ین شم 
ی آلنار کم فيا زور َيه خن نیا مادات السماوٹ رالازش ماک 
ربك 8 ٠‏ قال الزجاج : الزفیر من شدة الأنین وهو ا مرتفع جدًا . وقیل الزفیر: 
تردید المفس في الصدر من شدة الخوف ف حتى تنتفخ منه الأضلاع . والشهيق 
النفس الطویل المتد ء أو رد النفس إلى الصدر . والراد ما الدلالة على شدة 


كربهم وغمهم وتشبیه حاهم بمن استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه 
وقال الليث : الزفیر أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من 
النفس ویخرجه » والشهيق أن يخرج ذلك النفس . 


م ت 
(۱) سورة الأحزاب : ٦٦‏ . 

(۲) سورة هود 1.1 . 

(۳)بقظة أولى الاعتبان لصدیق حسن خان ص ۷۲ . 


۔١۹-‎ 


التَصمّل الماش 


ما كان الكفر هو السبب في الخلود في النار فإن النجاة من النار تكون بالإيمان 
والعمل الصالح . ولذا فان السلمین يتوسلون إلى رهم بإيمانهم کي يخلصهم من 


انار » « ین يوون ینز امنا قفر لت دوب بنا وق اب لثَارٍ 204 , 

« ربتَاماعَلقّتَ هل بطلا سح تا عذاب ار من تخل لا 
عاج و رورظ ےب ے ۳ ۶ 2ص 2م 

فقد أخزيته, وما لاظلاہين من سار رہنا إننا سا متادیابشادی للا یمان ان 


۵ ماس و صم مگ مرو مج l0‏ 7 رص سے 2م رر وو 


کاماو رک فغامناربنا قاع فک دو بنا وگفرعنا میم وتان روج رب 
و ما وعدم عیرست ول من يوم ْقبدمةانك لا خلف الماد ۳4 . 

وقد فصلت النصوص هذا الوضوع فبينت الاعمال التي تقي النارء فمن 
ذلك عبة الله , ففي مستدرك ال حاکم ومسند أحمد عن أنس بن مالك ء قال : قال 
رسول الله لے : « والله لا يلقي الله حبيبه في النار »۳) » والصيام جنة من النار » 
ففي مسند أحمد ہ والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله عن 





(۱) سورة آل عمران : ١١‏ . 
(۲) سورة آل عمران : ۱۹٤-۱۹۱‏ . 
(۳) حدیث صحیح ۹ انظر صحيح الجامع ۱۰4/7 » ورقم الحديث : (</۱۰۹) . 


- 1۱۱ - 


النبي ب قال : « قال اللهتعالى : الصيام جنة یستجن بها من النار »۲ » وعند 
البيهقي في الشعب من حديث عثمان بن أبي العاص عن عن النبي ب : « الصوم جنة 
من عذاب الله » ورواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وإسناده صحیح(۲۳» 
أما إذا كان الصوم في حال جهاد الأعداء فذاك الفوز العظيم ء فعن أبي سعيد 

الخدري » أن رسول الله و قال ما ون سيل اه بدا وه عن 


النار سبعين خریفا » » رواه مد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ۱ . 


وما ينجي من النار حافة الله » والجمھاد في سبیل الله ولمن‌خاف مقام ربه 
جنتان ۰ وروى الترمذي والنسائي في سنا عن أبي هريرة 3 قال : قال 
رسول الله َة : لا یں ی 
ہت ۱ * وفی صحیح البخاري عن 
- 
وت7 ۰ وي صحیح 7 عن أي هر رضي اقعنہ أن رسوا 
الله لا قال ۱ : ولا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا ۲۳۵ 


وو 


وا يقي الب من الار استجارة المد با من انار واي ير ر 


اصرف عَنا عذاب جہنم إن ا کن ما نا سامت ستقرا 
ومَقَاما 6 وفي مسند أحمد وسنن ¿ أبن ماجة وصحیح ابن حبان ومستدرك 





(۱) صحیح الجامع : (۱۱6/4) . 

(۲) صحیح الجامع : (۲۱/۳) . 

(۳) صحیح الجامع : )۴۱۰/٥(‏ . 

٦ : سورة الرهن‎ )٤( 

. مشكاة الصابیح : (۳۵۲/۲) ۰ حدیث رقم : ۳۸۲۸ وقال المحقق: فی اسناده : صحیح‎ )٥( 
. ۳۷۹6 : مشکاة الصابیح : (۳4۹/۲) ورقمه‎ )٦( 

(۷) مشكاة الصابیح : (۳4۹/۲) ۰ ورقمه ۳۷۹۵ . 

(۸) سورة الفرقان : 16 : 


۔١١٢١-‎ 


ا حاکم بإسناد صحيح عن أنس قال : قال رسول اللہ ےئ : « ما سال أحد الله 
الجنة ثلاثا ء إلا قالت ا جحنة : اللهم أدخله الجئّة » ولا استجار رجل مسلم الله من 
النار ثلاثا ء إلا قالت النار : اللهم أجره مني ۲“ . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب في ذكر الملائكة 
الذين يلتمسون مجالس الذكر وفيه : أن الله عز وجل يسألهم وهو أعلم بهم » 
فيقول : « فمم یتعوذون ؟ فيقولون : من النارء فيقول : وهل رأوها ؟ 
فيقولون : لا والله يا رب ما رأوها » فيقول كيف لو رأوها ؟ فيقولون : لورأوها 
كانوا أشدٌ منها فرارا ء وأشذ محافة ‏ فيقول : فأشهدكم آني قد غفرت لهم ۷( . 





(۱) صحيح الجامع : )۱٢٤٤/٥(‏ ء ورقمه : 0605 . 
(۲) صحيح الجامع 8 (۲/ [۳٣‏ 3 ورقمه :220 وعزاه إل البخاري ومسلم وأحمد ۰ 


-1۱۳ ۰ 


الاب الاب ) 


میک : تریف وان 
ا حنة هي الجحزاء العظيم . والثواب الجزيل » الذي أعده الله لأوليائه وأهل 
طاعته » وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص . ولا يعكر صفوه کدر ‏ وما حدثنا الله به 
عنها » وما أخبرنا به الرسول پل يحير العقل ويذهله . لأن تصور عظمة ذلك 


النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه . 
استمع إلى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي «أعددت لعبادي 
لاله )ماع کر و ہے سو مم بو« وت او مس مھ ص الم 
الرسول 5 : اقرؤوا إن شئتم » فلا تعلم نفس ما اخنی لمم من قرة 
000 0 
(DOD °‏ : 
و جم 
وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنيا » فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة 
تال عفر لا يساوي شيئا . ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي 
قال : قال رسول الله ار ّ « موضع سوط في ا لحنة خير من الدنيا وما فيها »© : 
ولذا كان دخول الجنة والنجاة من النار في حكم الله وتقديره هو الفلاح 


سم رو سم م 


العظيم » والفوزالكبير . والنجاة العظمی قال تعال لن رح عن النار 





(۱) سورة الشجدة : ۱۷ . 

(۲) رواه البخاري في صحیحه عن أبي هريرة في کتاب : بدء ال خلق ء باب : ما جاء في صفة النار . فتح 
الباري : )۳۱۸/٦(‏ . ورقم ا حدیث : ۳۲٣٣‏ . 

(۳) فتح الباري : )۳۱۹/٦(‏ . والنووي على مسلم : (۱۱/۱۷) 


- ۱۱۷ ۰ 


ور رم و 


وادخل ایند از ۱۹ وقال :۳ وعد ال مین وَالْمؤْمئت 


جنلت تجری 

اج وس ھ مر جح هی مر مر و رو م سے 2 و خر 

من تحتها الا نمر خللدین فيها ومسلکن طيبة جنلت عدن‌ورضون 7ت 
م م2 <مو و 


ےت و و وم یر ہے 


ذلك هو ألو لفو العظ م 4 وقال أيضا " :$ بط ورسولهر بدخله جنلت 
تجرى من تسا آلا نہر خللدین فيا ولك اموز الْعظم 6 . 





(۱) سورة آل عمران : ۱۸۵ 
(1) سورة التوبة : ۷۲ 
(۳) سورة النساء یس 


ص۸۰۔ 


التَصّلالاوفا) 


لگ 


لا شك أن سعادة المؤمنين لا تعادها سعادة عندما يساقون معززین مکرمین 

زمرا زمرا إلى جنات النعيم ء حتى إذا ما وصلوا إليها فتحت أبوابها » واستقبلتهم 
الملائكة الكرام جومم بسلامة الوصول . بعدما اه من الكربات 5 وشاهدوه 
من الاھوال ال وسیق ان ارا ريسم إل اه ز زمرا حن دا جا٤‏ وها وفحت 


ابییہا ول لهم غزنتہا سم َب طبتم اد خاوها خن 6 أي طابت 


أعمالكم وأقوالكم وعقائدکم » » فاصبحت نفوسکم زاكية » وقلوبکم طاهرق 
فيذلك استحققتم الجنات . 


(۱) سورة الزمر : ۷۲ 


المبحث الاو 


ناک في لامنۃ 


ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين عندما يطول عليهم الموقف في يوم 
الحزاء يطلبون من الأنبياء أن يستفتحوا لهم باب الحنة كليم حت ران 
ویقول : لست ها حتى يبلغ الأمر نبینا محمد يكل فیس في ذلك ء قیمع ٠‏ ففي 
رج ےت رر 9 
الله بی : « يجمع الله تبارك وتعا ی الناس » فيقوم الومنون » حتی تزلف لهم 
ا حنة » فیأتون أدم » فیقولون : يا انا استفتح لنا الحنة فیقول : وھل 
آخرجکم من الجنة إلا خطیئة أبيكم ء لست بصاحب ذلك . . . 206 ا حدیث . 
وذكر فيه تدافع الأنبياء ها ء حتى يأتون محمدا یل . فيؤذن لهم . 


(۱) رواه مسلم فی كتاب الإيمان ؛ باب أدن أمل الحنة منزلة ۱ (۱۸۸/1) » ورقمه : ۱۹۵ 


۰ 


۱ لمح حث الشا دن) 


مضه “مین تہ قل الل 


بعد أن بجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بین ال جحنة والنار » ثم 
لبون وینقون ء وذلك بان یقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظال في 
ولا د يطلب بعضهم بعضا بشيء . 
TT Ty‏ ااا 
ونقوا أذن هم في دخول الجنة » فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بنزله في 
الحنة منه بمنزله كان في الدنيا م۰١١‏ . 

وقد سبق أن ذكرنا في « أحاديث الشفاعة » في « القيامة » أن رسولنا یٹ هو 
أول من يستفتح الجنة بعد أن يأبى أبو البشر آدم وأولو العزم من الرسل التعرض ذه 
الهمة . 





۔۱١-‎ 


الکیحثٹ الشالسث) 


الأواشل ي دول امك 


آول البشر دخولا الحنة على الاطلاق هو رسولنا محمد پا وأول الأمم 
دخولا الجنة أمته » وأول من یدخل الجنة من هذه الأمة آبوبکر الصدیق رضي الله ۱ 
عنه . 

وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في ذلك“ فمن ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه عن أنس قال : قال رسول الله اد : « أنا أول من يقرع باب الجنة » . 

وروی مسلم عن أنس أيضا › قال : قال رسول الله ی :« اتي باب ا حنة 
فأستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد » فيقول : بك أمرت أن لا 
أفتح لأحد قبلك » 

وثبت في الصحيحين وسنن النسائي » عن أبي هريرة ‏ عن النبي كلق 3 
قال : و نحن الآخرون الأولون يوم القيامة › نحن أول الناس دخولا الجنة » : 

وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي كله ء قال : « أتاني جبريل 5 فأراني 

باب الجنة الذي تدخل منه أمتي » فقال أبو بكر : یا رسول الله » وددت أني كنت 
معك حتى أنظر إليه » فقال رسول اللہ یف : « أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل 
الجنة من أمتي » . 


(۱) النہایة لابن كثير : (۲۱۳/۲) 


۔٢-‎ 


المبحث الراىیّع 
لزوگ بن کاب 


أول زمرة تدخل من هذه الأمة الجنة هم القمم الشاخة في الإيمان والتقى 
والعمل الصالح والاستقامة على الدين الحق يدخلون الجنة صفا واحدا » لا يدخل 
وهم حتی يدخل آخرهم > صورهم على صورة القمر ليلة البدر . 

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله َو : « آول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر ء لا یبصقون 
فيها . ولا يمتخطون . ولا يتغوطون ٠‏ آنیتھم فيها الذهب . أمشاطهم من الذهب 
والفضة . ومجامرهم الألوة > ورشحهم المسك . ولكل واحد منهم زوجتان یری 
مخ سوقهیا من وراء اللحم من الحسن . لا اختلاف بینہم ولا تباغض » قلویهم 
قلپ رجل واحد . يسبحون الله بكرة وعشيا »20 . 

وروی البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي ككل قال : 
« لیدخلن الجنة من آمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف ‏ لا يدخل أولهم حتی يدخل 
أخرهم » وجوههم على صورة القمر ليلة البدر »29 . 

وقد صح أن الله أعطى رسوله ب مع كل واحد من السبعين هؤلاء سبعين 
آلفا . ففي مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله 





(۱) رواه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة ء فتح الباري : 
)1۸/7( ۰ ورواه مسلم والترمذي وغیرهما ۲ 
(۲) الصدر السابق » فتح الباري : (/۳۱۹) . 


د-۳۰۔ 


یو قال : « اعطیت سبعين الفامن أمتي یدخلون ا جنة بغیر حساب ؛ وجوھهم 
کالقمر ليلة البدر » قلوبهم على قلب رجل واحد ء فاستزدت ربي عز وجل » 
فزادني مع كل واحد سبعين ألفا :'"؟ وني مسند أحمد وسنن سنن الترمذي وصحيح ابن 
حبان عن أبي أمامة بإسناد صحيح أن رسول الله َك قال : « وعدني ربي أن یدخل 
الجنة من أمتي سبعين ألفا بلا حساب عليهم ولا عذاب + مع كل الف سبعوت ٠‏ 
وثلاث حثيات من حثيات ربي » فذكر في هذا الحديث زيادة ثلاث حثيات . 


وقد وصف الرسول پل السبعين ألفا الأوائل وین علاماتهم ء ففي صحیح 
البخاري عن ا ابن عباس قال : قال النبي کل : « عرضت عل الأمم ء فأخذ النبي 
مر معه الامة ء والنبي ير معه النفرء والنبي ير معه العشرة » والنبي يمر معه 
الخمسة ء والنبي ير وحده » فنظرت فإذا سواد كثير » قلت : یا جبریل > هژلاء 
أمتى ؟ قال : لا ولکن انظر إلى الأفق ء فنظرت فإذا سواد كثير . . قال : هؤلاء 
أمتك » وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب ء قلت : وم ؟ 
قال : كانوا لا يكتوون » ولا يسترقون » ولا يتطيرون » وعلى ربهم یتوکلون » 
فقام إليه عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منہم . قال : اللهم اجعله 
منہم . ثم قام إليه رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منم . قال : سبقك بها ` 
عكاشة ء۲ . 


ولعل هؤلاء هم الذين سماهم ال حق با لمقربین » وهم السابقوں » 





(۱) صحیح الجامع : ۳۵۰/۱ ورقمه : ۱۰٦۸‏ 

(۲) صحیح الجامع : (/۱۰۸) . ورقمة : 1۹۸۸ 

(۳) صحیح البخاري ء كتاب الرقاق » باب يدخل الحنة سبعون ألفا بغير حساب . فتح الباري : 
(10۵/۱۱) 


-١752 


دي 2 ىك ق م 3 م اوور مور ام ۲ م 3 
وواسیقرد سره جه أولتبك الروت ې فى جت آئے 204 , 
ہاج 


لے ورم م 
وهؤلاء ثلةمن الأولین وقليل من الآخرین « ثلة من 


الآخرين »2 . 


مرم وو سے 


لاولن رق وقلیل من 


مم بت ےم سس سس مسر سے وس نے سم سر سے سے 


(۱) سورة الواقعة : ۱۲-۱۰ 
(۲) سورة الواقعة : ۱۶-۱۳ 


- °0 


المَبحث الخامٹر) 
لنتڑیکےتول]الاقنتباوا ل أعذذ 


روى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ب : « إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القیامة إلى الجنة 
بأربعين خریفا م١١‏ . 


وروى الترمذي عن أبي سعيد . وأحمد والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله كل : « فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسمائة عام »20 . 


وقد بين الرسول پل في موضع آخر أن هؤلاء لم يكن عندهم شيء يحاسبون 
عليه » هذا مع جهادهم وفضلهم ١‏ أخرج الحاكم في مستدركه عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من 
أمتي ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ء فقال : فقراء الهاجرین » يأتون يوم القيامة إلى 
باب الجنة » ويستفتحون » فيقول هم الخزنة : أوقد حوسبتم ؟ فيقولون : بأي 
شيء نحاسب > وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك ؟ 
قال : فيفتح لهم » فيقيلون فيه أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس »“ 





۰۳۲۳۵ : ورقمه‎ » )0٦٣/٢( : مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) صحيح الجامع 9 )۹۰/٤:(‏ ورقمه : ۶۱۰6 

۳( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۰۳۲/۲) » ورقمه : ۳ء وقد قال الشيخ ناصر فيه : 
آخرجه ا حاکم ؛ وقال : صحیح على شرط الشیخین » ووافقه الذهبي » آقول ( الشيخ ناصر ) : 
إغا هو على شرط مسلم فقط . 


رو 5 


وئی صحیح البخاري عن أسامة بن زيد عن النبي ية قال : « قمت على 
باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين » وأصحاب الحدٌ حبوسون غير أن 
أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار ٠»‏ وأصحاب الجد هم الأغنياء من المسلمين . 


وقد وقع في الأحاديث السابقة أن الفقراء يسبقون الأغنياء بأربعين خريفاً. 
وجاء في حديث آخر بخمسمائة عام » ووجه التوفيق بين الحديثين أن الفقراء 
مختلفو الحال > وكذلك الأغنياء ‏ كما يقول القرطبي 0" فالفقراء متفاوتون في قوة 
إیمانہم وتقدمهم . والأغنياء كذلك > فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء دخولا 
الجنة واخر الأغنياء دخولا الجنة فتكون الدة خسمائة عام أما إذا نظرت إلى آخر 
الفقراء دخولا الجنة وأول الأغنياء دخولا الجنة فتكون المدة أربعين خريفا ء باعتبار 
أول الفقراء وآخر الاغنیاء والله أعلم »229 . 





(۱) صحيح البخاري ء كتاب الرقاق ء باب صفة الجنة والنار. فتح الباري : (۳۵۵/۲) . 
(۲) التذكرة ء للقرطبي : ص 47١‏ 
(۴) النہایة لابن كثير : ٢(‏ / 45 ”) 


-ى۷۰۔ 


المیحث السادس) 
ؤل ثل نو( کم 


آول ثلائة یدخلون الجنة : شهید ‏ وعفیف متعفف › وعبد أحسن عبادة الله 


ونصح موالیه ۸[ . 
(۱) جامع الأصول 0 (oro/1‏ ¢ وعزاه حقق ا حاسع إلى امد في مسنده 3 والحاكم في مستدرکه 3 
والبيهقي في السنن . 


- ۳۸۰ 


المَبحَث السا بتۓع 


دول اة الوم براجت 


الطلب الأول 
إخراجهم من الثار وإدخاهم الجنة بالشفاعة 


روى مسلم في صحیحه عن ابي سعيد » قال : قال رسول الله لا : li»‏ 
أهل النار الذين هم أهلها ؛ فإنہم لا يموتون فيها ولا يحيون ء ولکن) ناس 
آصابتهم النار بذنوبہم ( أو قال : بخطایاهم ) فأمانتهم إماتةء حتی إذا کانوا 
فحا ء أذن بالشفاعة » فجيء بهم ضبائر ضباثر۳) ء فبثوا على آنهار الجنة ء ثم 
قيل : يا أهل الجنة أفیضوا علیهم . فینبتون نبات الحبّة تکون في یل 
السیل ٩۳۲‏ . 

ولمسلم من حديث جابر بن عبدالله يرفعه إلى رسول الله پل : « إن قوما 
يخرجون من النار يحترقون فيها ء إلا دارات وجوههم . حتى يدخلون الجنة () 


وهولاء الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة 





(۱) لکن هنا حففة مهملة لا تعمل . 

(۲) جماعات جماعات . 

۳( رواه مسلم » كتاب الإيمان » باب إثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النارء (۱ 6۱۷۲۸ ۰ 

)٤(‏ رواه مسلم ء کتاب الایان ء باب آدنی أهل الجنة منزلة » (۱۷۸/۱) . ودارات وجوههم : ما 
بحیط بالوجه من جوانبه . 


۹ 


بالجنهميين ء ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنہم| ء عن 
النبي كله قال : « یخرج قوم من النار بشفاعة محمد 885 » فیدخلون ا حنة ¢ 
يسمون الجهنميين »۲ . 

وقي الصحيح ایضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي وق قال : « يخرج'"2 من 
النار بالشفاعة کأنہم الثعاریر > قلت : وما الثعارير ؟ قال : الضغابیس »۲ . 


وروی البخاري عن أنس بن مالك عن النبي يك قال : « يخرج قوم من النار 
بعدما مسهم منہا سم فیدخلون ان فيسميهم أهل ا حنة : 
الجهنميين :۶۶ . 


وفي صحیح مسلم من حديث أبي هريرة الطويل في وصف الأخرة : « حى 
إذا فرغ الله من القضاء بین العباد ء وأراد أن يخرج برحمته من أراد من آهل النار » 
أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا » ممن آراد الله أن يرحمه ء 
من يقول : لا إله إلا الله ء فيعرفونهم في النار ء يعرفونهم بأثر السجود » تأكل النار 
من ابن آدم إلا أثر السجود . حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود » فيخرجون 
من النار وقد امت شوا(*» » فيصب عليهم ماء الحياة ء فينبتون منه » كما تنبت ا حبة 


في ميل السيل ”2 . 





(۱) صحیح البخاري ء كتاب الرقاق ء باب صفة الجنة والنار » فتح الباري : )٦۱۸/۱۱(‏ وهم ذکر فی 
حدیث جابر عند مسلم : (۱۷۹/۱) . 

(۲) أي قوم . 

(۳) رواه البخاري ‏ کتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنارے فتح الباري : (4۱1/۱۱) والثعاریر : 
قثاء صغار » والضغبوس : نبت يخرج قدر شبر في دقة الأصبع لا ورق له > وفيه حوضة . والقصود 
( وصفهم بالبياض والدقة ) . 

. )4۱1/۱۱( : الصدر السابق  فتح الباري‎ )٤( 

ره) احترقوا . 

)۱۸۲( : صحیح مسلم . کتاب الإيمان ء باب الرؤية : (۲۹۹/۱) حدیث رقم‎ )٦( 


5 1۳ 


وقد ورد في أكثر من حديث أن الله خرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار 
أو نصف دينار أو مثقال ذرة من إيمان > بل خرج أقواما لم يعملوا خيرا قط » ففي 
حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله و : « يدخل الله أهل الجحنة 
الجنة » يدخل من يشاء برحمته » ويدخل أهل النار النار » ثم يقول : « انظروا من 


وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه e...‏ 


وفي حدیث جابر بن عبدالل في ورود النار : « ثم تحل الشفاعة » ویشفعون 
حتی يخرج من النار من قال : لا إله إلا اللہ وکان في قلبه من الخير مثقال شعيرة 
فیجعلون بفناء الجنة » ويجعل أهل الجنة يرشون علیهم الماء ء حتی ینبتوا نبات 
الشيء في حميل السیل . ویذهب حراقه() ثم يسأل حتی يجعل له الدنیا وعشرة 
آمثاطا معها ,۲۳۲ . 


وني حدیث أنس بن مالك أن النبي يه قال : « يخرج من النار من قال : لا 
إله الا الله > وكان في قلبه من ا حیرما يزن شعيرة ء ثم یخرج من النار من قال : لا 
له إلا الله » وكان في قلبه ما يزن بره ء ثم يخرج من النار من قال : لا له إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة »(*» . والأحاديث في هذا كثيرة . 





)۱۷۲/۱( : صحيح مسلم ٭ كتاب الإيمان . باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين‎ )١( 
حراقه : معناه أثر النار. والضمیر فی « حراقه » يعود على المخرجين ۔‎ )۲( 

(۲) ضحيح مسلم ء باب آدن أهل الجنة منزلة : (۱۷۸/۱) 

)۱۸۲/۱( : باب أدن أهل الحنة منزله‎ ٠ كتاب الإيمان‎ ٠ صحيح مسلم‎ )٤( 


-۱۳۱۔ 


الطلب الثاني 
موقف الفرق من الشفاعة 

آنکرت ا خوارج والعتزلة(۱) شفاعة الشافعین في أهل الکباثر والذین أمر بهم 
إلى النار أن لا يدخلوها ء والذين دخلوها أن مخرجوا منها ء قال القرطبي : « وهذه 
الشفاعة أنكرتها المبتدعة الخوارج والعتزلة » فمنعتها على أصوهم الفاسدة وهي 
الاستحقاق العقلي البني على التحسين والتقبيح »“ . 

وهذه المقولة المضادة للأحاديث الصحيحة المتواترة برزت والصحابة أحياء » 
روى مسلم في صحيحه عن يزيد الفقیر قال: « كنت قد شغفني رأي من رأي 
الخوارج » فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد اج . ثم نخرج على الناس ء قال 
فمررنا على المدينة » فإذا جابر بن عبدالله يحدث القوم » جالس إلى سارية » عن 
رسول الله ية »> قال : فإذا هو ذكر الجهنميين . قال : فقلت له : يا صاحب 
رسول الله ء ما هذا الذي تحدّثون به وا يقول : © إنك من تخل أآلتار فَقَد 
أخزيته, 04 . وہل مآ آرادوا أن حرجو مہا أعيدوأ فيا 4 فا هذا الذي 
تقولون ؟ قال : فقال : أتقرأ القرآن ؟ قلت : نعم . قال : فهل سمعت بمقام 
محمد عليه السلام (يعني الذي يبعثه الله فيه ) ؟ قلت :نعم » قال : فإنه مقام محمد 
لا الحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال : ثم نعت وضع الصراط ومر الناس 
عليه » قال : وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك . قال : غير أنه قد زعم أن قوما 


)١(‏ الخوارج فرقة خرجت بعد معركة صفين كفرت عليا ومعاوية » ومن معهما. وزعمت أن أهل 
المعاصي مخلدون في النار ‏ والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء ذهبوا مذهب العتزلة ء في القول بتخليد 
أصحاب الكبائر في النار » وتوقفوا في أمرهم في الدنيا . 

(۲) التذكرة للقرطبي : ص ۲٤۹‏ 

(۳) سورة آل عمران :۱۹۲ 

٠١ : سورة السجدة‎ )٤( 


- ۳۲ 


يخرجون من النار بعد أن يكونوا فیها . قال : يعني فيخرجون كأنهم عيدان 
السماسم . قال : فيدخلون نہرا من أنہار الجنة فيغتسلون فيه ء فيخرجون كأنهم 
القراطیس( ء فرجعنا قلنا : ويحكم . أترون الشيخ يكذب على رسول الله پل ؟ 
فرجعنا . فلا والله > ما خرج منا غير رجل واحد ٩»‏ . 


والخوارج والمعتزلة تطرفوا في هذه المسألة إذ زعموا أن أهل الكبائر لا 
يخرجون من النار » ولا تنفعهم شفاعة الشافعين ء كا أن المرجئة تطرفوا في ا حانب 
المقابل حيث لم يقطعوا بدخول أحد من أهل الكبائر النار » ويزعمون أن أهل 
الكبائر جميعا في الجنة من غير عذاب . وكلا الفريقين حالف للسنة المتواترة الثابتة 
عن الرسول ی ء وهم خالفون لإجماع سلف الأمة وأئمتها ‏ وقد هدى الله أهل 
السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » حيث ذهبوا إلى أن أهل الكبائر تحت 
مشيئة الله » 6رف رظ > وان شاء عذیهم بذنوبهم ء د مي 
ب رحمته 2 ا ب ا 


مر م اص و 

وت جميعا 9 0ھ لت وت الف 7 
تحت الف » والتائب من الذنب کمن لا ذنب له . وححه ۶ الخوارج في نفي هذه 
الشفاعة الآيات الواردة في نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ‏ فأهل الشرك 
يعتقدون أن الشفاعة عند الله كالشفاعة في الدنيا » يشفع الشافع عند غيره بدون 
إذن من ويشفع الشافع عند غيره وإن لم برض عن المشفوع له » وهذا لا يكون 
عند الله تبارك وتعالى » وقد جاءت النصوص بإبطال هذا النوع من الشفاعة . 
(۱) القراطيس : الصحف التي يكتب فيها . 
)١(‏ صحيح مسلم . كتاب الإيمان . باب أدنى أهل ا حنة منزلة ء (۱۷۹/۱) ء ورقمه : ۱۹۱ 
۳( سورة النساء EA:‏ 

۵۳ : سورة الزمر‎ )٤( 


- ۳۳ - 


كماقال تعالى : ۵ وق وأ الا فس من تفس کنا ولا نافع و 
يد سل 204 . وقال > قاتشم کر مه این 4 وقال : 

5 لین من حیسم ولا فیچ باع 4ء وقد جاءت النصوص مبينة أن 
الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه » ولا تكون إلا بعد أن يرضى عن الشافع 
والمشفوع له : من ذا ی یم عند لا بإذنه 04 وقال : ولا یعون إلا 
لمن أرتض 274 . وقال : وت ككفي اوت لاقي عنم 


شيعا ٍلامن بعد أن یادن ا لمن تا درم ۲ » وقال عن الملائكة 


EEE SR‏ پر | رع و 


59 : ہے یل مابین ای وم خلفهم امن إلا لمن آرتضی وهم رن 
خشیته ہی چا > وقال 0 ا ا 
والصالحين وتبطلها ء وتثبت الشفاعة التي تكون بإذن الله ورضاه عن الشافع 
والشفوع ء والله لا يرضى عن الكفرة المشركين » آما عصاة أهل التوحيد » فيشفع 
فيهم الشافعون » ولا يشفعون لمشرك . روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة ؟ قال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول 
منك » لا رأيت من حرصك على الحديث » أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال : لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه »۲ . 

۸ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الدثر : ٤۸‏ 

(۳) سورة غافر : ۱۸ 

٥ : سورة البقرة‎ )٤( 

۲۸ : سورة الأنبیاء‎ )٥( 

کس یت 

(۷) سورة الأنبياء : 

(۸) سورة سبأ : ۲۳ 

۱ (٩)رواه‏ البخاري ‏ کتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار » فتح الباري : CAY)‏ 


- ۱۳۶ ۰ 


المبحث الشامشن 
رم 


اس يمل ابدّد 


حدثنا الرسول ی قصة آخررجل يخرج من النار ويدخل الجنة » وما جرى 
من حوار بينه وبين ربه » وما أعطاه الله من الكرامة العظيمة التي لم يُصَدّق أن الله 
أكرمه به لعظمها ء وقد جمع ابن الأثير روايات هذا الحديث في جامع الأصول ‏ 
ومنه نقلنا هذه الأحاديث , 


| عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكن :« إنيلأعلم 
آخر أهل النار خروجا منہا ء واخر أهل الجنة دخولا الجنة : رجل يخرج من 
النار حبوا » فيقول الله له : اذهب فادخل الجنة ؛ فيأتيها » فیخیل إليه أنها 
ملای » فيرجع فيقول : يارب ء وجدتها ملأى » فيقول الله عز وجل : 
اذهب فادخل الحنة ؛ فإن لك مثل الدنیا > » وعشرة أمثالها ؛ أو إن لك مثل 
عشرة أمثال الدنيا > فيقول : أتسخر بي - أو أتضحك بي ۔ وأنت الملك ؟ 
قال : فلقد رأيت رسول الله ی ضحك حتی بدت نواجنه » فكان يقال : 

ذلك آدنی أهل ا لحنة منزلة » أخرجه البخاري ومسلم . 
ولسلم قال : قال رسول الله ب : « إني لأعرف آخر أهل النار 


خروجا من النار : رجل خرج منها زحفا » فیقال له : انطلق فادخل ان 
قال : فیذهب فیدخل ا حنة ء فیجد الناس قد آخذوا النازل » فیقال له : 





(۱) جامع الاصول : (۵۵۳/۱۰) 


١*6 ۰ 


أتذكر الزمان الذي كنت فيه ؟ فيقول : نعم ء فيقال له : تمن » فیتمنی فیقال 
له : لك الذي نیت » وعشرة أضعاف الدنیا ء فیقول : أتسخر بي وأنت 
الك ؟ قال : فلقد رأیت رسول الله ية يضحك حت بدت نواجذه » ول 
رواية الترمذي مثل هذه التي لسلم ات ۱ 


۲ - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : « آخر من یدخل 
الجنة رجل » فهو يشي مرة » ویکبومرة ء وتسفعه النار مرة ‏ فإذا ما جاوزها 
التفت إليها » فقال : تبارك الذي نجاني منك » لقد أعطاني الله شیٹا ما أعطاه 
أحدا من الاولین والآخرين ء فترفع له شجرة ء فیقول : يارب » أدنني من 
هذه الشجرة فلأستظل بظلها . وأشرب من مائها ء فیقول الله عز وجل : يا 
ابن آدم لعلی إن آعطیتکها سألتني غیرها ؟ فیقول : لا ء يارب » ویعاهده أن 
لايسأله غیرها قال: وربه عز وجل یعذره لأنه یری مالا صبر له عليه. 
فیدنیه منها . فیستظل بظلها » ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي 
أحسن من الأولى ء فیقول : أي رب ء أدنني من هذه لاشرب من مائها . 
واستظل بظلها ء لا آسالك غیرها فیقول : يا ابن ادم ء ألم تعاهدني أن لا 
تسألني غیرها ؟ فیقول : لعلي إن أدنيتك منها تسألني غیرها ؟ فيعاهده أن لا 
يسأله غیرها ء وربه تعالی یعذره ‏ لأنه یری مالا صبر له عليه » فیدنیه منها » 
فیستظل بظلها ء ويشرب من مائها ‏ ثم ترفع له شجرة عند باب ا جنة » 
وهي أحسن من الأوليين ء فیقول : أي رب أدنني من هذه لاستظل بظلها . 
وأشرب من مائها . لا أسألك غیرها ء فیقول : يا ابن آدم ء ألم تعاهدني أن 
لا نسالنی غیرها ؟ قال : بل » یارب لا أسألك غيرها ‏ وربه عز وجل 





(۱) رواه البخاري : (۳۸/۱۱) في الرقاق . باب فی صفة ا جحنة والنار » وفی التوحید ء باب كلام الرب 
عز وجل یوم القيامة مع الانبیاء وغیرهم » ومسلم رقم : ۱۸١‏ في الإيمان . باب آخر أهل النار 
خروجا والترمذي رقم : ۸ في صفحة جهنم > باب رقم ۱۰ . 


- ۳ - 


يعذره » لانه یری مالا صبر له عليه ء فیدنیه منہا ء فإذا أدناه منها سمع 
أصوات أهل الحنة > فيقول :أي رب آدخلنیها » فيقول : با ابن ادم ٠»‏ ما 
يصريي منك » ايرضيك أن أغطيك الدنیا ومثلها معها ؟ قال : يارب » 
أتستهزيء مني وأنت رب العالمين ؟ فضحك ابن مسعود. فقال : ألا 
تسألوني مم أضحك ؟ فقالوا : مم تضحك ؟ قال : هكذا ضحك رسول 
الله ب . فقالوا : مم تضحك یا رسول الله ؟ فقال : من ضحك 
رب العالمين» حين قال : أتستهزىء مني وأنت رب العالمين؟ فيقول : إني لا 
.أستهزىء منك . ولكني على ما أشاء قادر » أخرجه مسلم9؛ . 

وهذا الحديث هكذا أخرجه الحميدي وحده في آفراد مسلم ء والذي قبله في 

المتفق عليه ء وقال : إنما أفردناه للزيادة التي فيه . 


الحنة منزلة : رجل صرف الله وجهه عن النار قبل ان ومثل له شجرة ذات 
ظل . فقال » أي رب > قربنی من هذه الشجرة لأكون فی ظلها . . وساق الحديث 
بنحو حدیث ابن مسعود ء وم یذکر : فیقول : یا ابن ادم > ما يصريني منك ؟ 2 
إلى آخر الحديث » . 
۶ 

وزاد فيه : و ويذكره الله 3 سل کذا وکذا ء فاذا انقطعت به الأماني ء قال 
الله : هو لك وعشرة آمثاله ‏ قال : ثم يدخل بيته » فتدخل عليه زوجتاه من ا حور 
العين ء فيقولان : الحمد لله الذي أحياك لنا ء وأحيانا لك . قال : « فيقول : ما 
اعطي أحد مثل ما أعطيت» أخرجه مسلم هكذا عقيب حديث ابن مسعود(؟) 
(۱) ما يصريني ) أي ما الذي يرضيك ء ويقطع مسألتك » وأصل التصرية : القطع والجمع » ومنه 

الشاة الصراة ء وهي التي جمع لبنها وقطع حلبه 5 


(۲) رقم ۱۸۷ في الإيمان ء باب آخر آهل النار خروجا . 
(۳) رواه مسلم رقم : ۱۸۸ في الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها . 


۱۳۷۰ 


المبحث الکاسع 
الذي كفلا ابح قب لم لقيامة 


8 5 عقوم سے مق وو ء٤‏ ل 

أول من دخل الجنة من البشر هو آبو البشر آدم ہل وفنا یلعادم أسكن أنت 

رسو ی عمج مقر مر چم مام ماس بر ۱ 
وزوجك ا حنة وكلا 
مر مر و رح روصم ر ارم کے وص 2 رےے رما ا م دص 


وزوجك الحنة فکلا من حت شنتما ولا تقربا هلذه آلشجرة فتكونا من 
لظَئليِينَ ۲۳4 . ولكن آدم عصى ربه بأكله من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منہا_ 


رص چم اس ساس م موم رو ےر مر س سم" 
فأهبطه الله من الحنة إلى دار الشقاء : « ولد عهدنا | ادم من قبل فنسى وار 
سے Serre‏ سے رود وم ےھ ۾ سے صے طسو جو سب اس و وم 
تجد له عزْما وی و ]د فلت مک اجدرا9دم مجدواإلا بیس أن( فقا 
ر مرو Les‏ رواج جم مامه رر 7م“ مج رام م جدے_ عرصم یں ےج 
ینعادم إن هنذا عد ولك ولزوجك فلا بحرجن‌کما من آلحنة فنشی و إذلك الا 
مور ہے سے بمے ہیں ہے EY‏ رص ۳ ۳2 موه و وص ھ 
تجوع فا ولا تعر هو نك لا تمو نیا ولا تضحی (فوسوس|لبه الشيطان 
رر مر مر مقر مر ےی ق م صص صصح وى و 5 صو س A‏ وس صصح ماس رل 
قال يتعادم هل ادلك علع شجرة اللحلد وملك لایبل د فاكلا منپافبدت هما 

ص ۳ ۳ َ‫ 
2 دم شامع مس ممع م رح رس رم م E e‏ 2 ج سم ور 


مر صم م مر 


ورم کر سے مگ و و 3 َ‫ 
منہارغداحیث شلتما ۲'4 ءوقال: 8 ويتام آسکن نت 


٠ 
- 


" هی مر ما ووس م وم مر 6# ماس لر رن مرن سے 
ربهر قفاب عليه وعدیٰ وپ قال آهطا مہا بمیعا بعضکر لبعض عدو 4 . 
م ت{ َ‫ م و 


وقد رأى الرسول َة الجنة ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن 
النبى بل قال : « اطلعت في الجنة فرأيت أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت 
أهلها النساء »(“ . 


(۱) سورة البقرة : ۳۵ 

(۲) سورة الأعراف : ۱٩‏ 

(۳) سورة طه : ۱۳۳-۱۱۵ 

)۳۱۸/۲( : صحیح البخاري . کتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة . فتح الباري‎ )٤( 


- ۱۳۸۰ 


مسروق قال : سألنا عبدالل بن مسعود عن هذه الآية ولآ فان 
سبيل الله موتا موتا بل أحباء عند ریم رن 04 الآية ء قال : « انا قد سألنا 
عن ذلك فقال : « أرواحهم في أجواف طبر خضر » ها قناديل معلقة بالعرش ء 
تسرح من الجنة حيث شاءت . ثم تأوى إلى تلك القناديل ء فاطلع إليهم ربهم 
اطلاعة . فقال : هل تشتهو تشتهون شیا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي » ونحن نسرح من 
الجنة حيث شتنا » ففعل بهم ثلاث مرات . فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
يسألوا : قالوا : یارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 


أخرى ء فلما رای أن لیس شم حاجة تركوا م) . 


ومن مات عرض عليه مقعده من الجنة والنار بالغداة والعشي 3 ففي صحیح 
مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : « إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعدة بالغداة والعشى إن كان من أهل الحنة و فمن أهل الحنة » وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النار » يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم 
القيامة » ۳) 





(۱) سورة آل عمران : ۱٦۹‏ 
(۲) مشكاة المصابيح : (۳۵۱/۲) ۰ ورقمه : ۳۸۰٣‏ 
(۲) رواه مسلم في صحیحه . انظر مسلم بشرح النووي : (۳۰۰/۱۷) 


- 1۳٩۰ 





الفصّل‌الثای) ٠‏ 
ال غالرۃواصلاخالروںا 


المبحث الاؤلت) 
صوص الال على نکی 


الجنة خالدة لا تفنی ولا تبيد » وأهلها فیها خالدون » لا يرحلون عنہا ولا 
یظعنون + ولا دون ولا يموتون > 9 ذوفن فپ نموت له اوق 
جا 4 إن ان ٭امنوا َتلُوأالصلحدت 6 کات مم 


ی رو سے روم 


جملت الفردوس رل لی خللدين فیہا لا یبغون عنہا حول Caf‏ 

وقد سقنا عند الحديث عن خلود النار - الأحاديث التي مخبر فيها رسول الله 
لا عن ذبح اموت بين ا حنة والنار » ثم يقال لأهل الحنة ولأهل النار : ديا أهل 
ا حنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت » . 


إن مقتضی النصوص أن الجنة تخلق خلقا غير قابل للفناء » وكذلك أهلها . 





(۱) سورة الدخان : 5ه 


(۲) سورة الکهف : ۱۰۷ 


- 16۱ 


ففي الحديث عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : ومن يدخل الجنة ینعم لا 
الوه 


ستمع إلى النداء العلوي 4 باني الذي ينادي به أهل الجنة بعد دخلوهم 
ان سم تسقموا آبدا ء وان لکم أن و سوا ۰ 
وان لکم أن تشبوا فلا و او وات وید یہ تبتثسوا آبدا » 


چم ۸2 1 ارت م > روصق 


فذلك قوله عز وجل «ونودوا أن تذكر اِحنه آورنتموها تعملون ي" . 





(۱) رواه مسلم فی صحیحه ‏ کتاب ا حنة . باب في دوام نعیم الحنة » (٤/۲۱۸۱)ء‏ ورقمه : 
A1‏ . 


(۲) سورة الأعراف : ٤۳‏ . 
(۳) صحیح مسلم > > کتاب الحنة ء باب دوام نعيم ا حنة : (۲۱۸۲/6) ۰ ورقمه : ۲۸۳۷ 


۔١١٢-‎ 


المَبحت ائف یۓے 


الفاللونبشکا واگ 


قال بفناء الجنة كا قال بفناء النار الجهم بن صفوان إمام العطلة » ولیس له 
سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان » ولا من أئمة 
السلمین ولا من أهل السنة وأنکره عليه عامّة أهل السنة . وأبو افذیل العلاف 
شيخ المعتزلة قال بفناء‌حرکات أهل ا جحنة والنار.بحیث یصیرون إلى سکون دائم ء 
لا يقدر أحد منهم على حرکة۱) »وکل هذا باطل ء قال شارح الطحاوية : « فأمًا 
أبدية الجنة » وأنها لا تفنى ولا تبید ء فهذا ما یعلم بالضرورة أن الرسول و أخبر 
به » قال تعال : # وما لین سدوا تیه دن فِيَامَادَامْتِ امن 
والارض اما کا 6 ربكَعطامَيرَجدُوذ٥)‏ :أي غير مقطوع ء ولا ينانق ذلك 
قوله : إلا ما اء ربكي ۵ » وقد ذکر شارح الطحاوية اختلاف السلف 
في هذا الاستثناء فقال : « واختلف السلف في هذا الاستئناء : فقيل : معناه الا 
مدة مكثهم في النار » وهذا یکون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا . 
لكلهم . وقيل : إلا مدة مقامهم في الموقف . وقيل : إلا مدة مقامهم في القبور 
والموقف . وقيل : هو استثناء الرب ولا يفعله » کما تقول : والله لأضربنك إلا أن 





(۱) راجع شرح الطحاوية : ص ۸٤‏ . 
(۲) سورة هود : ۱۰۸ . 

(۳) سورة هود : ۱۰۸ . 

. ٦۸۱ : شرح الطحاوية‎ )٤( 


- 1۳ 


آری غير ذلك » وأنت لا تراه » بل تجزم بضربه . وقيل : « إلا » بمعنى الواو » 
وهذا على قول بعض النحاة ء وهو ضعیف . وسیبویه يجعل الا بمعنى لكن › 
فیکون الاستثناء منقطعاً ء ورجحه ابن جرير وقال : إن الله تعا ی لا خلف 
لوعدہ ‏ وقد وصل الاستئناء بقوله: «عطاء ردو 6 . قالوا : ونظیره أن 
تقول : أسکنتك داري حولا إلا ما شئت وف ت ور اکا 
الزيادة عليه . وقيل : الاستثناء لاعلامهم بأنہم -مع خلودهم - فی مشيئة الله » 
لام لایفرجون عن مشیتته » ولايناني ذلك عزیته وجزمه هم با خلود , کیا فی قوله 


اج صا و سم 


تعالى : 2 ون شتا لنڈھن بای او نا لك ثم لا تجد لك به 
علا ليا رکیل4 > وقوله تعالى : نتر ايع عل كه“ » وقوله : 


ر ےے وق وو او 


«قل لوشاء ء الله مالو تهر علیکر ولا ادرک به ۱ 2 ونظائرہ كثيرة ¢ يخبر عباده 
سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته ء ما شاء کان وما م يشا م يكن ۰ 


وقيل : إن « ما » بمعنى « من » أي : إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من 
السعداء . وقيل غير ذلك . 


وعلى کل تقدیر » فهذا الاستثناء من المتشابه 3 وقوله : «عطاء غير 
جذوذ ي . وکذلك قوله تعایی : ان مدا لرزفتا ماه رمن نماد © . وقوله : 


وو سرے ووم کحم 


« اكلها دام وظلها بد . وقد أكد الله خلود أهل احنة بالتأبيد فی عدة مواضع 





(۱) سورة هود : ۱۰۸ . 
(۲) سورة الاسراء : ۸٦‏ . 
(۳) سورة الشوری : ۲6 . 
)٤(‏ سورة يونس : ۱٩‏ . 

. ۱۰۸ : سورة هود‎ )٥( 
. ۵5 : سورة ص‎ )٦( 


(۷) سورة الرعد ۳ o‏ . 


- €6 


من القرآن. وأخبر انہم : لايذوفون ہا ات امه الأول ٠‏ وهذا 
الاستثناء منقطع . وإذا ضممتہ إلى الاستثناء في قوله تعالى : راما اء 
ربك » ۲۔ تبین أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من 
مدةالخلود » كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت . فهذه موتة تقدمت على جياتهم 
الأبدية ء وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها ۵( . 


ع 


ا ل ن 
(۱) سورة الدخان : 5ه ۔ 
)۲ سورة هود : ۱۰۸ . 
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الفصّل الثالث 


الم اس الاو Us ٩‏ 
1 
اش تہ لامشل ہی 
نعيم الجنة يفوق الوصف ٠‏ ويقصر دونه الخيال ء ليس لنعيمها نظير فم| 
يعلمه أهل الدنيا » ومهیا ترقی الناس في دنياهم » فسیبقی ما يبلغونه أمراً هينا 
بالنسبة لنعيم الاخرة فالجنة کما ورد في بعض الآثار لا مثل فا « هي نور 
یتلالا » وريحانة تہتز وقصر مشيد . ونهر مطرد » وفاكهة نضيجة » وزوجة 
حسناء جميلة ء وحلل كثيرة ء في مقام أبدا ء في حبرة ونضرة . في دور عالية سليمة 
مبية ۾ . 
وقد سأل الصحابة الرسول ية عن بناء الجنة » فأسمعنا الرسول ية في 
الا جابة وصفا عجبا ۰ يقول عليه السلام في صفة بنائها : « لبنة من ذهب ‏ ولبنة 
من فضة . وملاطها السك الأذفر۲ . وحصباؤها اللولژ والیاقوت » وتربتها 
(۱) هذا نص حدیث آورده ابن ماجه في سننه . في کتاب الزهد . باب صفة الجنة . (0۱11۸/۲ 
ورقمه : ۳۳۲ ۰ ول ننسبه إلى الرسول پٹ لأن فی اسناده مقالا » وان کان ابن حبان آورده في 


صحیحه » ومعناه جميل تشھد له النصوص من الکتاب والسنة ۰ 
(۲) اللاط : الادة التي توضع بین اللبنتین 1 


7 ۱:۷۰ 


الزعفران ء من يدخلها ينعم ولا يبأس » ويخلد ولا يموت ۰ ولا يبل ٹیا رر 


ام مرج مرجم نم ابر مر هر رل 


یغنی شبابهم ۰ . وصدق الله حيث يقول : ودا رایت تم رایت نعیما وملکا 


گبیرا ۲ 


وما أخفاه الله عنا من نعیم الجنة شيء عظيم لا تدركه العقول » ولا تصل 
إلى كتبه الأفکار ل لاتم نفس ما أخق هم من قرة أعين جزاء "يما كانوأ 


بعملون 4 وقد جاء في الصحیح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کل : 
و قال الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا 


مرو مقر مرو وير اس مر صر 


کر ےت : فلا تغل نفس ما انی لهم من فو 
ین ۵5 ۴ ورواه مسلم من عدة طرق عن آأي‌هريرة وجاء في بعض طرقه : 
0-2 لعبادي الصا حین مالا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر 


رواو و تساو 


حرا بت سوا وس »ثم قر + لا تمس ما انی مم من 
رة ین ۹( ورواه مسلم عن سهل بن سعد الساعدى قال : شهدت من 
رسول الله كك مجلسا وصف فيه الجنة حتی انتهی » ثم قال پل في آخر حدیثه : 





(۱) رواه أحمد والترمذي والدارمي > انظر مشكاة الصابیح : ( ۸۹/۳ وهو صحیح بطرقه كما آشار 
إلى ذلك حقق الشکاة . 

. ٤٢ سورةالانسالن:‎ )۲( 

(۳) سورة السجدة : ۱۷ . 

. ۱۷ : سورة السجدة‎ )٤( 

(۵) رواه البخاري في صحیحه » کتاب بدء ال خلق ء باب ما جاء في صفة الجنة ء فتح الباري : 
۳۱۸/۹ ) . 

)٦(‏ له : بفتح الباء وسکون اللام » »> ومعناها : دع ما طلعکم الله عليه » > فالني لم یطلعکم عليه 
اعظم > وکانه افسرب عنه استقلالا له في جنب مالم بطلع عليه . آفاده النووي في شرحه على 
مسلم ( ۱۱۱/۱۷ ) . 

(۷) سورة السجدة : ۱۷ . 

(۸) رواه مسلم في صحيحه في کتاب الجنة وصفة نعیم آهلها : ( ۲۱۷/۲ )۰ ورقم ا حدیث : 
AYE‏ . 


۸ے 


« فيها ما لا عین رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر » ثم قرأ هذه 
یچم ور رر م روا ریق و وک رم مک مرج موم ۶ و 


E‏ سر رسیم 


44 مج مرو و و د م ر و سے َ‫ ۰ 
کر 7 ون ۰۲۷ . 





(۱)سورة السجدة : ۱۷۰۱۲ . 
(۲) رواه مسلم 3 حدیث رقم : ۲۸۲۶ . 


-١59- 


المیحٹ الشا هی ) 
لوار امن 


للجنة أبواب یدخحل منہا المؤمنون كما يدخل منہا الملائكة ۾ جنلت 
فته مارب 7 «والملتبكة بدخلون عم من کل مہ 
بم سم فنعم عق الد ار > وأخبرنا ا حق تبارك وتعالی أن هذه الأبواب 
تفج عندما يصل المؤمنون إليها » وتستقبلهم الملائكة محبية بسلامة الوصول : 
« حي إِذا جا وها وفتحت أبوبها وقال مم عَزنتہا سكم سلام کر طب تم فاد خاوه 
خلدین ۷4 . 


وعدد أبواب الحنة ثمانية 3 وأحد هذه الأبواب يسمى الريان وهو خاص 
بالصائمين ففي الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله ية قال : « في ال جنة 
ثمانية أبواب . باب منها يسمى الريّان ء لا يدخله إلا الصائمون ء فإذا دخلوا 
أغلق فلم يدخل غيرهم )۶“ . 

وهناك باب للمکثرین من الصلاة ء وباب للمتصدقین » وباب 
عليه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : « من أنفق زوجین في سبيل 
الله من ماله » دعى من أبواب الجنة. وللجنة ثمانية أبواب ء فمن كان من أهل 





. ۵۰ : صةروس)١(‎ 

(۲) سورة الرعد : ۲۳ . 

(۳) سورة الزمر : ۷۳ . 

. ) ۲۱8/۲ ( : النہایة لابن كثير‎ )٤( 
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الصلاة دعی من باب الصلاة » ومن كان من أهل الصدقة دعی من باب 
الصدقة . ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد ء ومن كان من أهل 
الصیام دعی من باب الصیام » : 


فقال آبو بكر : والله ما على أحد من ضرر دعي من آیها دعي ‏ فهل یدعی 
منہا كلها أحد يارسول الله ؟ قال : « نعم ء وأرجو أن تکون منہم ١۰‏ . 

وسؤال أبي بكر يريد به شخصاً اجتمعت فيه خصال ا حبرء من صلاة » 
وصيام » وصدقة ء وجهاد . ونحوذلك ء بحيث يدعى من جميع تلك الأبواب ء 
وقد آخبر الرسول پل أن الذي ينفق زوجين في سبيل الله يدعى من أبواب الجحنة 
الثمانية » وأخبر الرسول ية أن الذي یتوضاً فيحسن الوضوء ء ثم يرفع بصره إلى 
السماء » فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله تفتح له أبواب ا حنة الثمانية يدخل من أيها يشاء . 


فقد روى مسلم في صحيحه . وأحمد في مسنده » وأهل السنن عن أمير 
المؤمنين عمر ین الخطاب قال : قال رسول الله و : « من توضاً فأحسن 
الوضوء . ثم رفع بصره إلى السماء ء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ء وأشهد أن حمدا عبده ورسوله » فتحت له أبواب الجحنة الثمانية ء يدخل من 
آها شاء »۲۷۲) . 


وقد أخبرنا الرسول پل أنه خص الذین لا حساب عليهم بباب خاص بهم دون 
غيرهم وهو باب الحنة الأيمن > وبقيتهم يشاركون بقية الأمم في الأبواب الأخرى » 
ففي الخديث التفق عليه من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة « فيقول اللہ : 





. ) 714/5 ( : النهاية لابن كثير‎ )١( 
. ) 718/17 ( : النهاية لابن كثير‎ )۲( 
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اعت اهل من لا حساب علیه من آمتك من الیاب الاق وهم شرکاء الاين 
في الأبواب الأخر » ثم بين في هذا الحديث سعة آبواب ا لجحنة ‏ وأن ما بين جانبي 
الباب كما بين مكة وهجر » أو كما بين مكة وبصری » ففي الحديث السابق المتفق 
عليه يقول الرسول ب : « والذي نفس محمد بيده : إن بين المصراعين من 
مصاريع الجنة » أو ما بين عضادتي الباب » كا بین مكة وهجر ‏ أو كا بین مكة 
وبصرى »۱ . 

وقد آخبرنا الرسول ية أن آبواب الجنة تفتح في رمضان » ففي الصحیحين 
ومسند أحمد عن آي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كه : « إذا دخل 
شهر رمضان فتحت أبواب السماء » وفي رواية : « فتحت آبواب الجنة ء وغلقت 


أبواب النار "یی . 


وورد فی بعض الأحاديث أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة » فقد 
روى أحمد في « مسنده » وأبو نعيم في « الحلية » عن حكيم بن معاوية عن أبيه 
معاوية أن رسول الله يله قال : « إن ما بين المصراعين في الجنة مسيرة أربعين 


سنة ‏ وليأتين عليه يوم ء وانه لکظیظ » وإسناده صحیح : 


ورواه مسلم وأحمد عن عتبة بن غزوان قال : ولقد ذکر لنا أن ما بين 
المصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة » وليأتين عليه يوم » وإنه لكظيظ من 
الزحام » . 


(۱) النباية لابن کثبر : (۲۲۱/۲) . 
(۲) مشكاة المصابيح : (۱۱۲/۱) . 


1١435 


ورواه الطبرانی في معجمه الکبیر عن عبد الله بن سلام : « إن ما بين 
المصراعين في ا لحنة مسيرة أربعين سنة > یزاحم عليه کازدحام الابل وردت لخمس 
ظما »۲۱۱ . 





(۱) هذا التحقيق أخذناه بشيء من الاختصار من سلسلة الا حادیث الصحيحة للشیخ ناصر الدین 
لالباي : ( ۲۷۳/۶ ) . ورقم الحديث : ۱3۹۸ ۱ ۱ 


۔۱٥-‎ 


المتبحث الشال شا 


درجات الحنة 


المطلب الأول 
الأدلة على أن ا حنة درجات ‏ وأهلها فيها متفاوتون في الرفعة 


ا نة درجات بعضها فوق بعض > > وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازڈم 
ہے ماس م مق و 


فيها ء قال الله تعالى : و ومن يأئهء مومت قد حل لصَلِحت فَاوليكَ مم 
کے جلت العلل 6 . 


الد رح 
ومن الذين وضحوا هذه المسألة شيخ الإسلام اين تيمية ۰ قال : BP.‏ وا حنة 
درجات متفاضلة تفاضلا عظیا 6 . وأولياء الله المؤمنون المتقون فی تلك الدرجات 


بحسب إبمانہم وتقواممٍ . قال تبارك وتعال :۶۲ من کان َي یداه متا 


مب ورج لصوم مير ده دما مو بے روربم دم ور 2 و 


فیہا مانم لمن رید ثم جعلنا له جهن بصلنها مذمومامدحورا چ ومن اراد 
رس رس س سے مر سوسس ام ای بإ مه رت م موق چم رو و 5 
ره رصع کا منیا وهو مرن رگن سعیہم مشكورا د "كلا 1 ل 1 


IF‏ ومتولاءمن طاو ريك وماکات عطاء ر حورا و انظ کی 


۳۳ سی قرو رگ هه مرح ۶ + وت 


فضلنا بعضیمعلن بعض ولالاحرة | كبر درجلت بت وا کبر تفضیلا 294 . 


رم تم سو اھ اح 3 


وأن عطاءه ما كان محظوراً من بر ولا فاجر » ثم قال تعال: : انظ رکیی فصلا 





۷۵ : سورة طه‎ )١( 
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ہم عل بعض وللعزة اق مرج می فين ان 
سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر ما یتفاضل الناس في الدنيا وأن درجات 
الاخرة أكبر من درجات الدنیا . وان درجات الاخرة أكبر من درجات الدنیا , 
وتفاضل أنبيائه علیهم السلام من سائر عباده المؤمنين . فقال تعالى : ظط تلك 


ص722 ۳۹ جوم رن حص من 0 تم م ا رصم رو م ےم مم مص 


ارسل فطل بمضیم عل بعض مب من کم اللہ ورقع بعصم درجلت و اتيم 


وم رورم وم و و 2 وم 
عیسی 0 مم لوت وی نله وروج نس Mg‏ وقال تعال : و لد فضا 


727 1 سان 


عن عل بعض وکا واي داورد رز را 4^ , 


1 
« المؤمن من القوي خير وأحب إلى الله من الزمن الضعیف ہ وني کل خير احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك : شيء فلا تقل لو أني فعلت 
لكان كذا وكذا. ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » ٠‏ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان » . وفي الصحيحين عن أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهها عن 
النبي َي أنه قال تيا لا وہ ہت وإذا اجتهد فأخحطأ فله 


آجر » 1 وقد قال اللہ تعال : « لا ستوی ی من 2 من أنمنَ من كَبْ ل امتح وق 
ايك EEE‏ در رل وعد ال ی هد 
وقال تعال : 8 ری لْمَنعدُونَ من المؤمنینَ غير ول الضرر وَألْمَجِنھِدودً فى 
سبیل اللہ موم نشیم ض لا لمجهرین نو ری على ادن 
7 3 وع الله ای وفض[ الله آلمجنهدین عل آلقلمدین را عظيما هم ك 


مرم م بو و ی كا سوه گم سرے 


درجت منه ومغفرة و رحمة وان 1 عورا رح 5 1 وقال 





۲۱ : سورة الاسراء‎ )١( 
, ۷۵۳ : سورة البقرة‎ )5( 
۵ : (سورة الاسراء‎ ' 
٠١ : سورة ا حدید‎ )4( 
۔‎ ۹١-۹۵ : سورة النساء‎ )9( 


166 - 


1 م ساو الج ا وروص ےر سر سرد ےھ 


ل اج سلا اج عار سید ا حرام ڪمن امن اور رن مالآخر 
وجلھد پیل اھ لا : ستورن ن عند اللہ و لا یہدی القوم آلظامین ي آأذين ا 


رر ھر وس سه رک ۰ > 04 سا ا ا ا ريض مرو ے و و 


ارو رجنهدوا فى سبی الله بأمواهم وا تسه اعظم درجة عند آلوأ ولتيك هم 


َ‫ 
ارم س ور و ریتر موم ولص و 2 ہک ساسم ور 
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« من امن بالله یرس وام ا ا وام کات کان حقا 5 الله أن را 


ال سوہ قال ی اوت أعدها الله ا 

سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين الساء والأرض > فإذا سألتم الله . فأسألوه 
الفردوس ١‏ فإنه أوسط الجنة . وأعلى الحنة ء أراه قال : وفوقه عرش ال رحمن ‏ ومنه 
تفجر آنهار الحنة »2*7 وثبت في الصحیح آیضا عن اسن أن أم حارثة أتت رسول 
الله ية وقد هلك حارثة يوم بدر ء أصابه سهم غرب » فقالت : یارسول الله » 
قد علمت موقع حارثة من قلبي » فان کان في الجنة لم أبك عليه » والا سوف تری 





٩ : سورة التوبة‎ )١( 

ات 

(۳) سورة الجادلة : 

یی سو کا : (۱۸۸/۱۱۱) . 

: رواه البخاري في صحیحه . کتاب الجهاد . باب درجات الجاهدین ن في سبیل الله : فتح الباري‎ )٥( 
0 


- ۱ 


ما أصنع » فقال ها : أجنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة ء وانه في الفردوس 
الأعلى م(١)‏ . 

وقد بين الرسول يه أن أهل الجنة متفاضلون في الجنة بحسب منازطم 
فيها . ففي صحيحي البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي پل قال : «إن أهل ا جنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كا یتراعون 
الكوكب الدري الغابر”' في الافق من المشرق أو المغرب » لتفاضل ما بينهم . . 
قالوا : يارسول الله » تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال : بل والذي 
نفسي بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا ا مرسلین »۲۱ . وفي مسند أحمد وسنن 
الترمذي وسنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد عن النبي ي قال : 
« إن أهل الدرجات العلل يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في 
أفق السای وان أبا بكر وعمر منهم وأنعم| ء٥٢‏ . قال القرطبي : « اعلم أن هذه 
الغرف تلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها في الاعمال » فبعضها 
أعلى من بعض وأرفع .... وقوله : « والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين » ولم يذكر عملا » ولا شيئا سوى الإيمان والتصديق للمرسلين ء ذلك 
ليعلم أنه عنى الایان البالغ وتصدیق الرسلین من غير سؤال آیة ولا تلجلج > والا 
فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة ء ولو كان كذلك کان جميع 
الموحدين في أعالي الغرفات . وأرفع الدرجات . وهذا محال » وقد قال الله تعالى : 





(۱) صحیح البخاري > کتاب الرقاق . باب صفة ا جنة والنار » فتح الباري : ( 1۱۸/۱۱) . 

(۲) الغابر : الذاهب أو الباقي ۰ فان عبر من الاضداد . يقال : غبر إذا ذهب , وغبر إذابقی ‏ ويعني به 
أن الکوکب حالة طلوعه وغروبه بعيد عن الابصار فیظهر صغيرا لبعده . 

() صحیح البخاري . کتاب بدء الخلق » باب صفة الجنة والنار ء فتح الباري :۰ ) وصحیح 
مسلم ‏ کتابال جحنةے باب ترائي أهل الحنة أهل الغرف ۰ ( ۲۱۷۷/4 )ء ورقمه : ۲۸۳۱ 

۲۰۲۹ : صحيح الجامع الصغير. (۱۸۷/۲)ء ورقمه‎ )٤( 


اہ م وہوے وور ع ام لم ير و ١‏ 
«أوكتيك یولع ما صبروا ۰۲4 والصبر بذل النفس والثبات له وقوفا بين 
يديه بالقلوب عبودية وهذه صفة المقربين » وقال في آیة آخری : 
سي یم لمث 10 ےہ لو سے وم ے رم ےر مم ساس لم ماه مر ر الى رص 
« ولا أوكند ٤‏ بای تفر سک عندنا زق لا من ءامن ول صللحا فأولتيك هم جزاه 
الضف ما وا وهم فى الغرقت اون ۲۳ فذکر شأن الغرفة ء وأنا لا تنال 
بالأموال والأولاد 2 وإغا تنال بالإيمان والعمل الصالح 6 ثم بين أن هم جزاء 
الضعف » وأنَّ محلهم الغرفات » يعلمك أن هذا إيمان طمأنينة وتعلق قلب به » 
مطمثنا به في کل ما نابه » وبجميع أموره وأحكامه > فإذا عمل عملا صالحا ء فلا 
بخلطه بضده » وهو الفاسد > فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فساد إلا مع 
إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن آمن وبجميع أموره وأحكامه » والخلط ليس إيمانه 
وعمله هكذا ء فلهذا كانت منزلته دون غيره ۸ 


وأهل الدرجات العالیات يكونون في نعيم أرقى من الذين دونهم ء فقد ذكر 
الله أنه أعد للذين يخافونه جنتين ط وَلِمَنْ خاف مقام ربوجتتان ۰۲ ووصفھماے 
ثم قال : ط ومن دوزِمَاجَنْعانْ 4 أي دون تلك الجنتين في امقام والمرتبة » 
ومن تام صفات الحنتين اللتين ذكرهما الله آخراً علم آنهیا دون الأوليين في الفضلء 
فالأوليان للمقربين > والأخريان لأصحاب اليمين » كا قال ابن عباس وأبو موسى 
الاشعري(۲ ء قال القرطبي : « لما وصف الحنتينأشارإلى الفرق بینیا » فقال في 
الأوليين : # فیہماعینان تجریان 6 وقال في الأخريين : « فييما عينان 


/ 





(۱) سورة الفرقان : ۷۵ . 

(۲) سورة سا : ۳۷ . 

(۳) التذكرة للقرطبي : ص ٦1٤‏ . 
(4) سورة الرهن : 85 . 

(۵) سورة الرهن : 1۲ . 

(7) التذکرة للقرطبي : ٦٥٤‏ . 
(۷) سورة الرهن : ٠٥‏ . 


۰-16۸۰ 


اضاختان . أي فوارتان بالاء . ولکنہما لیستا کال حاریتین ‏ لأن النضخ دون 
الجري . وقال في الاولین : « یمام ن کل قلكهة زوجان 4 معروف 
وغریب > رطب ویابس . فعم ول خص . وفي الاخریین کو کا 
ورن O‏ > ولم يقل من کل فاكهة زوجان . وقال نی الاولیین : متکیین متکیین عل 


مرم سے بے 


فرش باب امن استبرق ا ٤‏ وهو الديباج » وفي الاخریین 0 
رف ءُ خضر وعبقری حسان 48 > والعبقرى الوشي. ولا شك أن الدیباج اعل 
فن الوق والرفرف کسر انا ء ولا شك أن الفرش العدة وا 
من الخباء وقال في الأوليين في صفة امور امین : کنن لیاق 
والمرجان ١‏ ”وني الآخريتين : « فيون خیرات حان € ۳ 
حسن کحسن الیاقوت والرجان . وقال في الأولین: 1 ون ان ۵4ء وفي 


الأخيرتين : « مدهَآمَان 04 أي خضراوان کأبا من 4 خحضرتب| 
سوداوان » ووصف الأ وليين بكثرة الأغصان » والآخرتين بالخضرة وحدها سني 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
رسول الله َة قال : « جنتان من فضة ٠‏ انیت وما فيهما > وجنتان من ذهب آنیتھم) 





. 55 : سورة الرهن‎ )١( 

(۲) سورة الرهن : ۵۲ . 

(۳) سورة الرهن : 1۸ . 

. ۵6 : سورة الرهن‎ )٤( 

(9) سورة الرهن : ۷١‏ . 

(۱) سورة الرحمن : 0۸ . 

(۷) سورة الرهن : ۷۰ . 

(۸) سورة الرهن : ٦۸‏ 5 

)5( سورة الرهن : 54 . 
(١)التذكرة‏ . للقرطبي : ص 44٠‏ . 
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وما فیهیا ء وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن 206 ء وفي رواية الترمذي : « إن في الجنة جنتين من فضة. .» وذكر 
الحديث7) . 


وذكر الحق تبارك وتعالى أن الأبرار يشربون كأسا ممزوجة بالكافور إِن 
چ وس م سج مام + ر ع ع اص 
آلابرار شر بون من کاس کان مرّاجها کافور اھ © . وقال في موضع آخر : 


یو عا سدس رل چم ی 


$ حر فیا کا ان ری 4 () » ویبدو أن هذا والعلم عند 
7 و گر مرجم بير م 
الله تل اليمين 3 وقال ف موضع آخر : لو مر اجە مسنم عینابشرب ; مہا 


لمقربون» (*) > فأهل الیمین يشربون شرابا ممزوجا من تسنيم وهي عين في 
۲[ 


الطلب الثاني 
أعلى أهل الحنة وأدناهم منزلة 
روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة أن الرسول ية قال : « سأل 
موسى ربه : ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال : هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل 
الجنة الحنة » فيقال له : ادخل ا حنة . فيقول : أي رب ؛ وكيف ؟ وقد نزل 
الناس منازھھم » وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل مك 
لك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب » فيقول : لك ذلك ومثله » ومثله ء 





)0( جامع الأصول : ( ۸/۱۰ ) › ورقمه : 48١59‏ . 
(۳) المصدر السابق . 

(۳) سورة الانسان : ٥‏ . 

. ۱۷ : سورة الانسان‎ )٤( 

(ه) سورة المطففين : ۲۷ . 


ب ۰ - 


ومثله ء ومثله . فقال فی الخامسة : رضیت ‏ رب . فيقول : لك هذا وعشرة 
أمثاله . ولك ما اشتهت نفسك » ولذت عينك . فیقول : رضیت رت . 

قال : رب فاعلاهم منزلة ؟ قال : أولئك الذین آردت » غرست 
کرامتهم بيدي وختمت علیها ء فلم ترعين » ول تسمع أذن » ول خطر على قلب 
بشر » قال : ومصداقه في کتاب الله عز وجل : « لا عل تقس ماش مم من 
قرة ان ۵٤4‏ . 


الطلب الثالث 
المنزلة العلیا في ا جنة 


أعلى منزلة في الجنة یناما شخص واحد تسمی الوسيلة » وسیناها - إن شاء 
الله النبي المصطفى الختار خيرة الله من خلقه نبينا محمد ية ء قال ابن كثير في 
النهاية : « ذكر أعلى منزلة في الجنة ء وهي الوسيلة ء فيها مقام رسول الله ی » 
وساق في ذلك حديث جابر بن عبدالله عند البخاري في صحيحه عن النبي گا 
قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة 
القائمة ء ات حمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته : حلت 
له الشفاعة يوم القيامة » . 

وساق حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند مسلم في صحيحه قال : 
سمعت رسول الله ےی يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا 
علي فان من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ء ثم سلوا اللہ تعالی لي الو یل 
فان من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعت ) ۱ 


(۱) سورة السجدة : ۱۷ 2 
(۲) صحيح مسلم 3 كتاب الإيمان 3 باب أدنى آهل الجنة منزلة فیها ) ۱۳/۱ ) »> ورقمه : ۱۸۹ . 


- 


وقد سأل الصحابة الرسول یف قائلين : « وما الوسيلة ؟ قال : آعلی درجة 
في الجنة ء لا ينالها إلا رجل واحد » وارجو أن أكون هو » رواه أحمد عن أي 
هريرة » وفي المسند عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ول : « الوسيلة درجة عند 
الله » ليس فوقها درجة ء فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة »۲۲ . 


المطلب الرابع 
الذين ينزلون الدرجات العاليات 


من الذين يحلون الدرجات العاليات في الجنة الشهداء » وأفضلهم الذين 
یقاتلون في الصفوف الأولى لا یلتفتون حت یقتلوا » ففي مسند أحمد ومعجم 
الطبراني عن نعیم بن همار() باسناد صحیح عن النبي ب قال : « أفضل 
الشهداء الذین یقاتلون في الصف الأول » فلا یلفتون وجوههم حتی یقتلوا » . 
أولئك یتلبطون في الغرف العلی من ا حنة » یضحك إليهم ربك ء فإذا ضحك 
ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه ۹9۷ . 


والساعي على الأرملة والسکین له منزلة الجاهد في سبیل الله ۰ فقي صحیح 
مسلم عن أبي هريرة » عن النبي به قال : « الساعي على الأرملة والسکین ء 
كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال : وكالقائم لا يفتر » وكالصائم لا يفطر »«*) . 


(۱) انظر هذه الأحاديث في « النهاية » لابن كثير : ( ۲۳۳۲/۲ ) . 


(۲) قال ابن حجر في « تقریب التهذیب : : «نعيم بن همار » بتشدید الیم أو هبار » أو مار 
بالعجمة أو المهملة ء الغطفاني » صحابي . ورجح الأكثر أن اسم أبيه همار . 
(۳) مسند أحمد : ( ۲۸۷/۵ ) . صحيح الجامع الصغیر : ( 55/1 )ء ورقمه : ۱۱۱۸ . 


)٤(‏ صحیح مسلم > كتاب الزهد » باب الاحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم : ( ۲۲۸۲/۲ ) » ورقم 
الحديث : ۲۹۸۲ . 


- 11 


ومنزلة كافل اليتيم قريبة من منزلة الرسول ية » ففي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة قال ۷ قال النبي پل : « كافل اليتيم له أو لغيره > أنا وهو كهاتين في الجنة » 
وأشار مالك بالسبابة والوسطی۱) . 


ویرفع الله درجة الآباء ببركة دعاء الابناء » ففي مسند أحمد عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله پل : « إن الله لیرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة » 
فيقول : یارب + أن لى هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك » . قال ابن كثير : 
وهذا إسناد صحيح » ول خرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ولكن له شاهد 
في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : « إذا مات ابن آدم 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أوعلم ينتفع به ء أو ولد صالح 
يدعو له )١۰‏ . 





(۱) المصدر السابق . وقوله : ( له أو لغيره ۰) أي سواء أكفله من ماله ٠‏ أو من اليتيم بولاية شرعية . 
(۲) النہایة لابن کثر : (۳۰/۲) . 


- ۳ ۰ 


المبحث الرلىىیّج 
ری لمت 
ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك عن أبي ذر في حديث العراج قال : 
قال رسول اللہ ية : و أدخلت الجنة ء فإذا فيها جنادل اللؤلؤء وإذا تراما 
السك » . 


وفي صحیح مسلم ومسند أحمد عن أبي سعید أن ابن صیاد سال الرسول 35 
عن تربة الجنة ء فقال : « هي درمکة(۱) بیضاء مسك خالص » وفی مسند أحمد عن 
جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله ك في البهود : « إني سائلهم عن تربة 
الجنة » وهي درمكة بیضاء ء فسا م ‏ فقالوا : هي خبزة ياأبا القاسم » فقال 
رسول الله ية : «الخبز من الدر ۲۳۰ وروی أحمد والترمذي والدارمي عن أبي 
هريرة ء قال : قلت : يارسول الله ء مم خلق الخلق ؟ قال : « من ماء » . قلنا : 
الجنة ما بناؤها ؟ قال : «لبنة من ذهب » ولبنة من فضة ء وملاطها السك 
الأذفر »> وحصباؤها الدر والياقوت » وتربتها الزعفران ء من يدخلهاءينعم ولا 
ييأس ء ويخلد ولا يموت ء ولا یبل ثيابهم ء ولا يفنى شبابهم »۲۲ . 





(۱) الدرمكة : واحدة الدرمك » وهو الدقیق اخواري الخالص البياض . 

(۲) انظر هذه الأحاديث قي التهاية لابن کثر : ( ۲8۲/۲ ) . 

اس الصابیح 7 (۸۹/۳) + ورقمه : ۵۳۰ وقال حقق المشكاة : وله طرق وشواهد . 
وأورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة 7 
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المبحث الخامٹر) 
۰ 5 
اغفتارا بجح 
آخبرنا اللہ تبارك وتعالی بأن الجنة تجري من تحتها الأنہار « وبترالدن 
سط و عرس ا و 2 ت دج لمحم مج 0 ضحد د ی ی كوس کر 
کامنوا وعملوا الصنلحات ان جنلت جری من متها الأمار ۵6( وأحیانایقول - 
4 2 3 2ے و ا 5ت" راد 7 
تجري من تحتهم الأنبار ١‏ اولك حم جنلت عدن تجری من تحتوم لانہلر 4 کپ 
وقد حدثنا الرسول ية عن آنهار الجنة حديثا واضحا بینا » ففي إسرائه 
صلوات الله وسلامه عليه : ١‏ رای أربعة أخبار بخرج من أصلها“ نہران ظاهران 
ونہران باطنان ء فقلت : ياجبريل . ما هذه الأنہار ؟ قال : أما النہران الباطنان 
فنہران في الجنة ء وأما الظاهران فالنیل والفرات ۲*6 . 
وفی صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله کا : 
« رفعت لي السدرة . فإذا أربعة أنهار : نہران ظاهران . ونهران باطنان ء فأما 
الظاهران فالنيل والفرات . وأما الباطنان : فنہران في الجنة ٠‏ . 


وقي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کل : « سيحان 
وجيحان والفرات والنيل كل من آهار الجنة ب . 





(۱) سورة البقرة : ۲۵ . 

(۲) سورة الکهف : ۳۱ . 

(۳) الضمير عائد إلى سدرة النتهی + کم دل على ذلك سياق بحض الا حادیت . 

. ۱36 : برواہ مسلم في صحیحه . کتاب الإيمان . باب الاسراء ۰ ( ۰۱۵۰/۱ ورقم الحديث‎ )٤( 

(ه) جامع الاصول : ( ۵۰۷/۱۰ . وقال الحقق : رواه البخاري تعلیقا في الأشربة . قال الحافظ في 
الفتح : وصله آبو عوانة والاسماعيلي والطبرانی في « الصغیر » من طریقه . 

(۱) صحیح مسلم » کتاب ا حنة ‏ باب ما في الدنیا من آنهار الجنة . ( ۲۱۸۳/۶ ) ورقم الحديث :ے 
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« ولعل الراد من کون هذه الأنہار من ا جحنة أن أصلها منہا كما أن أصل 
الانسان من ا حنة > فلا ینافی ا حدیث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنہار تنبع 
من منابعها العروفة في الارض ‏ فاذا لم يكن هذا هو العنی أو ما يشبهه ء فا لحدیث 
من آمور الغیب التي يجب الإيمان بها » والتسليم للمخبر عنہا 2# , 


وقال القاري : « إنما جعل الأنہار الأربعة من أنہار الجنة » لما فيها من 
العذوبة وا هضم > ولتضمنها البركة الا میة » وتشرفها بورود الأنبياء إليها وشربہم 
منہا ٩۲‏ . 

ومن انار الجنة الکوثر الذي اعطاه الله لرسوله م2 إن أعطبتدك 
لکوت 4(" وقد رآه الرسول ية وحدثنا عنه » ففي صحيح البخاري عن أنس بن 
مالك عن النبي بي قال : و بين أنا أسير فی الجنة » إذ أنا بنہر حافتاه قباب الدر 
المجوف » قلت : ما هذا ياجبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ‏ فإذا 
طيه - أو طینه - مسك آذفر » شك هذبة )2 . 


وقد فسر ابن عباس : الکوثر با حبر الکثیر الذي أعطاه اللہ لرسوله ك8 » 
فقال أبو بشر لسعید بن جببرراوي هذا التفسیرعن ابن عباس : ان آناسا یزعمون 
أنه نهر في الجنة » فقال سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله 
إياه ( . وقد مع الحافظ ابن كثير الأحاديث التي آخبر الرسول یه فيها عن 





= ۹ وعزاه الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة : ( 58/١‏ ) إلى مسلم وأحمد والأجري 
والخطیب . 

(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة (۱۸/۱) . 

(۲) نقله عنه الشيخ ناصر في تعليقه على مشكاة المصابيح : ( */ 3١‏ ) . 

(۳) سورة الكوثر : ۱ . 

)٤(‏ صحیح البخاري » کتاب الرقاق ء باب في احوض . فتح الباري : ( 106/۱۱ ) ء وهدبة آحد 
رواة ا حدیث . 

. ) 10۳/۱۱ ( : صحیح البخاري ء کتاب الرقاق ء باب في ا حوض . فتح الباري‎ )٥( 


۰ 1۰ 


الکوٹر فمن هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحیحه عن أنس . أن 
الرسول ية حين أنزلت عليه نا مت گنر4( قال : « آتدرون ما 
الکوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ۰ قال : هو نهر وعدنیه الله عز وجل . عليه خبر 
کثیر» . 

وساق حدیث أنس عند أحمد في مسنده عن الرسول ئل قال : « أعطيت 
الكوثر ء فإذا نهر يجري على ظهر الارض . حافتاه قباب اللؤلؤ » لیس مسقوفا 
فضربت بيدي إلى تربته ء فإذا تربته مسك آذفر ء وحصباژه اللؤلؤ» . 


وفي رواية أخرى في المسند عن أنس يرفعه : « هو نهر أعطانيه الله في الجنة 3 
ترابه مسك . ماؤه أبيض من اللبن ء وأحل من العسل . ترده طيور أعناقها مثل 
أعناق الجزور» . 

وقد ساق الحافظ ابن كثير روايات أخرى كثيرة في الموضوع فارجع إليه إن 


شه عه شثت الزید )_ 


وأنهارالجنة ليست ماء فحسب . بل منها الماء ء ومنہا اللبن » ومنها الخمرء 
ومنها العسل المصفى . 
قال تعالى : مئل اه التي وعد امن فآ انہر من ماو ان 


صاوم وه ےہ 2م ممم دن رو وو 2 سے موم و ۰ ر 


وانہٹرمن لین لر يتغير طعمه, وانبلر من شمر 2 آشربین وانپٹر من عسل 


اي 


مصنی 6 ۲. 





۱ : سورة الکوثر‎ )١( 
. ) ۲۸۱/۲۱ : النهاية لابن كثير‎ )۲( 
. ۱۵ : سورة محمد‎ )۳( 


- 1۷ 


وی سنن الترمذي بإسناد صحیح عن حكيم بن معاویة ( وهو جد ببز بن 
حکیم ) أن رسول اللہ كا قال : « إن في الجنة بحر العسل » وبحر اخمر » وبحر 
اللبن ء وبحر ا اء ء ثم تنشق الآنهار بعد »۲ . 

فانهار ال حنة تنشق من تلك البحار التي ذکرها الرسول ية وأخبرنا 
الرسول 38 عن نہریسمی بارق يكون على باب الجنة » ویکون الشهداء في البرزخ 
عند هذا النبر » فقي مسند أحمد > ومعجم الطیرانی > ومستدرك ا حاکم عن ابن 
عباس بإسناد حسن أن رسول الله َة قال : « الشهداء على بارق نہر يباب الجنة ‏ 
في قبة خضراء » بخرج عليهم رزقهم من الحنة بكرة وعشيا »۲۳ . 





. وقال المحقق : رواه الترمذي في صفة أنہار الجنة » ورواه أيضا‎ » ) ٥٠۷/٠١ ( : جامع الأصول‎ )١( 
. الدارمي ۰ وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح > وهوكا قال‎ 
. ۳۱۳۹ : ورقمه‎  ) ۲۳۵/۳ ( : صحیح ا جامع الصغير‎ )۲( 


- ۸۰ 


المبحث السادسر) 


في الجنة عيون كثيرة محتلفة الطعوم والمشارب إن المتقینَ فی جنلت 
وعيون شف دمن فى ظلثلى وعیٰون ٤ ٥4‏ وقال فی وصف ا جحنتین اللتين 
آعدهما لمن خاف ربه % فييما عینانئجر بان 4 . وقال فی وصف الحنتين اللتين 
دونها < فیہما عینان تضاختان ¢ . ۱ 


الأبرار الشراب خلوطا مزوجا بغيره . 
ج وسر ے سو مھ م ۳ 


العين الأولى : عين الکافور قال تعال : إن آلا رار بسربون من كأ کان 
کی ہے م رام ے ظط ہے ےھ 


مرّاجها مكافورا دي عينا ینا شرب يبا عباد آله جرب ره . فقد أخبر 
أن الأبرار یشربون - شرابهم مزوجا من عين الكافور . بینا عباد الله يشربونها 
خالصا . 


العين الثانية : عين التسنیم + قال تعایل : ل انیم عل 


وو لغم موس 


آلارایك ينظرونَ i)‏ عرف فى وجوههم نضْرة العم (ی سقون من رحیق 


(۱) سورة حجر : ٥‏ 

(۲) سورة الرسلات : ۱ 
(۲) سورة الرهن : ٠٥‏ 
)٤(‏ سورة الرهن : 17 . 
)٥(‏ سورة الانسان : 1-۵ . 


كك 


9 کے لم . عادص مس نحص کے وعراس # ص م ص وو 
نوم دیق ختدمه, مك وف ذلك فلیتناف سأ لمتنلفسون © وم اجر ين 


رو کر مرو مر لتر ام و« رت و 


شنم 9 عینا شرب بها آلمقربون . 


ومن عیون الجنة عين تسمی السلسبيل » قال تعالى : رس فيا كأسا 
ےے -ىے تراص ص وم 


کن مب یلا جه بنا اَی سيا 74 ولعل هذه هي العين 
الأولى نفسها . 


س 


. ۲۸۔۲٢‎ : سورة الطففین‎ )١( 
. سورة الانسان : ۱۷۔۱۸‎ »)۲( 
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المبحث السا بشع 
تقو را : ونيا عت 
يبني الله لأهل الجنة في الجنة مساكن طيبة حسنة كما قال تعالى  :‏ ومسلكن 
یهن جلت من 04 . جو ہیر و مراضع و اس هذه المساكن 
بالغرفات . قال تعالى : وهم ف الغرقت ٤امنون ٠‏ *» ء وقال في جزاء عباد 


اس ال نو مر م دو سے رو موم >> گ2 ما و 


الرحمن : «اولتبك يرون اه فة ما صبروا ويلقون فیت) ية تحية وسللما 4 , 


عھصوو ےو و کے عم ور اس 


وقال تعا لی واصفا هذه الغرفات : : لکن الین آتفوا ربهم لهم غرف من فوقھا 
غرف مبنيه ری من کتبا امار وعد ان لین ال ايعاد“ ء قال ابن 
کثبر : « آخبر عز وجل عن عباده السعداء أن هم غرفا نی اجنة وهي القصور أي 
الشاهقة 2 « من فوقها غرف مني(“ طباق فوق طباق مبنیات محکمات 
مزخرفات عاليات . وقد وصف لنا الرسول و هذه القصور . ففي الحديث الذي 
يرويه أحمد في مسندہ وابن حبان في صحيحه عن أبي مالك الاشعري والترمذي عن 

علي أن رسول الله یل قال : « إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها » وباطنها 
و فا ء أعدها اللہ تعالى لمن أطعم الطعام » وألان الكلام ء وتابع الصیام » 


وصل بالليل والناس نیام »۲ . 





(۱) سورة التوبة : ۷۲ 

(۲) سورة سبأ : ۳۷ . 

(۳) سورة الفرقان : ۷۰ 

(4) سورة الزمر : ۲۰ 

(۵) سورة الزمر 

۲۱۱۹ : صحیح الجامع الصغير : ۲۲۰/۲ ورقمه‎ )٦( 


-۱۷۱۔ 


مر وو 
وقد أخبرنا الحق تبارك وتعالی أن في الجنة خياما » قال تعالى  :‏ حور 


وهذه الخيام خيام عجيبة ء فهي من لژلژ » بل هي من لؤلؤة واحدة مجوفه » 
طوها في السماء ستون ميلا ء وني بعض الروایات عرضها ستون ميلا » ففي صحيح 
البخاري عن عبدالله بن قيس قال : قال رسول الله يكل : « الخيمة درة مجوفة طوها 
في السماء ثلاثون ميلا » في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون » » قال 
أبو عبدالصمد وا حارث عن أبي عمران : « ستون ميلا ۲۳ . 


ورواه مسلم عن عبدالله بن قيس عن النبي كَل قال : « إن للمؤمن في الجنة 
لخيمة من لؤلؤة واحدة جوفة ء طولها ستون ميلا ء للمؤمن فيها أهلون » يطوف 
عليهم المؤمن 2 فلا يرى بعضهم بعضا » . 

وني رواية عند مسلم : « في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا 
في كل زاوية منہا أهل ء مايرون الآخرين > یطوف عليهم المؤمن :۶'9 


وقد أخبرنا الرسول ية عن صفات قصور بعض أزواجه وبعض أصحابه » 
ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة » قال : أتى جبريل النبي كل 
فقال : « پارسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام » فإذا أتتك 


فاقرأ عليها السلام من رجا ومني » وبشرها ببيت في الجنة من قصب » لا صخب 


فيه ولا نصب »(* ۔ 





(۱) سورة الرهن : ۷۲ ۔ 

رو صحیح ۹۹ بده الق : > باب صفة الحنة رف انار : CTIA)‏ . 
(۳) رواه مسلم كتاب الجنة » ء باب فی صفة خيام ا حنة 0 ؛ ورقمه : ۲۸۳۸ . 
(5) مشكاة المصابيح : ( ۲۱۱/۳ ) . 


- ١/7 


وفی صحيحي البخاري ومسلم عن جابر قال : قال رسول الله پٹ : 
« دخلت الجنة فإذا أنا بالرمیصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة » فقلت : من 
هذا ؟ فقال : هذا بلال ء ورأيت و بقنائه جارية . فقلت : لمن هذا؟ 
فقالوا : لعمر بن ال خطاب . فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك » » فقال 
عمر : بأبي أنت وأمي يارسول الله : أعليك آغار ؟ ۾( . 


وقد أخبرنا الرسول بالطريق الذي يحصل به المؤمن على مزيد من البيوت في 
الجنة ع فالذي يبني لله مسجدا يبني الله له بيتا في الجنة ء فقي مسند أحمد عن ابن 
عباس بإسناد صحيح أن الرسول بل قال : « من بنى لله مسجدا . ولو کمفحص 
قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة »۲۳۱ . 


وفي مسند أحمد وصحيحي البخاري وسلم وسنن الترمذي وسنن این 
ماجه ء عن عثمان أن رسول الله َة قال : « من بنى مسجدا . يبتغي به وجه 
الله » بنى الله له مثله في الجنة ,۳ . 


وی 1 رن[ ومسنا أحمد وسنن أي داود 3 وسنن النسائي وسنن ابن 
ماجه عن أم حبیبة أن رسول الله َة قال : « من صل في اليوم واللیلة اثنتی عشرة 
رکعة تطوعا ء بنى الله له بيتا في الحنة ,(* . 





(۱) مشكاة الصابیح : ( ۲۲۰/۳ ) . 

(۲) صحيح الجامع الصغیر : ( ۲۹۵/۵ ) » ورقم ا حدیث : 1۰۰۵ . 
(۳) المصدر السابق » ورقمه : 1۰۰۷ ۔ 

. 1۲۳۶ : صحيح الجامع : (٥/٦۳۱)ء ورقمه‎ )٤( 


۱۷۴۰ 


المّجث الشامشن 
e 0 4‏ 
اش وزرا سم 
قال القرطبي : و قال العلماء : لیس في ا حنة ليل ونهار » وانما هم في نور 
دائم آبدا » ولغا یعرفون مقدار اللیل بارخاء ا حجب واغلاق الأبواب ء ویعرفون 


مقدار النہار برفع ا حجب وفتح الأبواب » ذكره آبو الفرج بن ا حوزي ۷۱ء . 


املع و ۶۶۶و م ار رم مگ مرح 


قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ووم رزفهم ف فييابرة وعشبا تلك 
۳۹ لحه یرت من عبادا من ان تق 4 :« أي في مثل وقت البكرات 
ووقت العثنيات > لا أن هناك ليلا ونهارا ولکنہم ف أوقات تتعاقب یعرفون 


مضيها بأضواء وأنوار 7 7 


ليل ولا نهار » لکن تعرف را E‏ 





. ۵٩۰5 التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 

(۲) سورة مریم : ۱۳ - ۰.۰۱۳ 

(۳) تفسير ابن کثر : ( 4۷۱/۶ ) . 

. ) ۳٠۲/٤ ( : مجموع فتاوی شيخ الاسلام‎ )٤( 


- ١1/5 


المبحث الكّاسئع 
4 
رح ا 03-30 
للجنة رائحة عبقة زكية تملأ جنباتها ء وهذه الرائحة يجدها المؤمنون من 
مسافات شاسعة . ففي مسند أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ومستدرك 
الحاكم بإسناد صحيح أن الرسول تة قال : « من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد 
ريح الجنة » وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما »(“ . 
وئی صحیح البخاري ومسند أ مد > وسنن النسائي » وسنن ابن ماجه عن 
عبدالله بن عمرو أن الرسول پل قال : « من قتل معاهدا ‏ يرح رائحة الجنة » وان 
ريحها لیوجد من مسيرة أربعين عاما »۲۳ . 





(۱) صحیح الجامع الصغیر : (۳۳۵/۵) ٠‏ ورقم الحديث : 1۳۲۵ . 
(۲) صحيح ا لجامع : (۳۳۷/۵) > ورقم ا حدیث : 1۳۳۳ . 


- 1١196 


المحث الماش 
ار موم >> شم 
ا ہا راہ وتمارها 


المطلب الأول 
أشجارها وثمارها كثيرة متنوعة دائمة 


أشجار الحنة كثيرة طيبة متنوعة » وقد أخبرنا الحق أن في الجنة أشسجار العذب 
والنخل والرمان > كا فيها أشجار السدر والطلح» ٠‏ ان للمتقين مارلا حد اق 
رأ . نیا فككهَة وگال ورن ۰۹ < راهب الین ما 
۱ اب آلیمین رق فى سدر ضود 6۵ ي ولج مُنضود 65 5 مق وطل دود چ 
7 ماو مسکود ب ( وقلكهة گی «O‏ والسدر هو شجر النبق الشائك > 
ولكنه في. الجنة غضود شوكه أيمنزوع. والطلح : شجر من شجر الحجاز من نوع 
العضاه فيه شوك »> ولكنه في الجنة منضود معد للتناول بلا كد ولا مشقة شقة . 


وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار الجنان شيء قليل مما تحويه تلك 
الحنان › ولذا قال الحق ‌ فیما من کل فتکهة زوجان € ولكثرتها فإن 
أهلها یعون منها با بریدون ‏ ویتخیرون منها ما یشتهون $ عون فيا بتکهة 


مر ہے ر ےق ام مرج م 


كثيرة وشراب 4 و وفلکھة تما يتخيرون ۳ ۰ $ إن لْمتقين فى ظلَالٍ 





(۱) سورة النبا : ٣۳۔٣۳‏ . 

(۲) سورة الرهن : 1۹ . 

(۳) سورة الواقعة : ۳۲۰-۲۷ . 

. ۵۳ : سورة الرهن‎ )٤( 

(۵) سورة ص : ۵ 

لق سورة الواقعة : ۲۰ . ۳1 


- 1۷۹ 


سے مر سے 


وعیون وق که ما تون ن 4 زیامتم فان و اجه هی ازع اشار والتعيم 
کل ما تشه تشتهيه الوس وتلذہ العيون یام ِصحاف نم رأ ڪراپ 
وفيا ماه الانفس ود رت و 

وقد قال.ابن کثیر كلاماً لطیفا دلل فيه على عظیم ثمار الجنة ء إذ استنتج أن الله 
نبه بالقلیل على الکثس واهين على العظیم عندما ذکر السدر والطلح . قال : 
« وإذا كان السدر الذي في الدنیا لا یثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق . وشوکه کثیر » 
والطلح الذي لا يراد منه في الدنیا إلا الظل . یکونان فی الجنة في غاية من كثرة 
الثمار وحسنها ء حتی أن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن سبعين نوعا من الطعوم » 
والالوان » التي بشبه بعضها بعضا ء فا ظنك بثمار الأشجار ‏ التي تکون في الدنیا 
حستة الثمار ء کالتفاح ء والتخل ٠‏ والعنب » وغير ذلك ؟ وما ظنك بأنواع 
الریاحین . والأزاهير ؟ وبالجملة فان فیها مالا عين رأت ‏ ولا أذن سمعت . ولا 
ےی ے و 


وأشجار الحنة دائمة العطاء ۰ فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت دون 


وقت . ومیل بو تفيل » بل هي دائمة الائمار والظلال ‏ مَل اه التی وعد 
ڑ2 تو ہے ےھ وم گ7 ای مت وے دسم 
المتقون تجرى من نبا الأ مار بر اكلها دام وظلها ۰۲4 ۾ وفلكهة كثيرة 


لامقطوعة ولا منوعة 4 > أي دائمة مستمرة ء وهي مع دوامها لا يمنع عنها أهل 
الحنة . ومن لطاتف ما ت أهل اتا تمہ رهاب يجدونها تتشابه في 


(۱) سورة المرسلات : 1۲-۱ . 
مر سر : ۷۲ . 

(۲) النهاية لابن كثير : ( 7317/15 ) ۔ 
)٤(‏ سورة الرعد : ۳۵ . 

. ۳-۳۳ : سورة الواقعة‎ )٥( 


- ۱۷۷ - 


الظھر » ولکہا تاف في الخبر ۰خ وکا یتین تر زا مدا نی 
رزقتاین قبل نویه نها 04 . 

واشجار الجنة ذات فروع وأغصان باسقة نامية « ولمن خاف مقام رہوے 
جنتان اي لا ریک 7 تگڏبان ٠‏ وا قتان 4ء وهي شديدة الخضرة : 
و ومن دونیماجنتان ۳ e‏ 2 تگڏبان ا 4ء ولاتوصف 
الجنة بأنها مدهامة إلا ذا كانت أشجارها مائلة إلى السواد من شدة خضرتباء 
واشتباك أشجارها . 


عرص سے رم ور دمو 


+٠‏ کرت 022 i‏ ۸ ۳ ۰+ دلت 


عع وم 


27 سے 


آما ظلها فکا قال تعال : « لم فلا یل ٤۷4‏ ول 
دود 06 ۰ إن ا تقین في ظلال وعیون ي ^ . 





(۱) سورة البقرة : ۲۵ . 

(۲) سورة الرهن : 1۷ - 14 . 
(۳) سورة الرهن : ۱۵-۷۱۳ . 
)٤(‏ سورة الرححن : ۵۵ . 

(ه) سورة الانسان : ۱6 . 
)٦(‏ سورة النساء : وه 

(۷) سورة الواقعة : ۳۰ . 

(۸) سورة الرسلات : ۱ 


۰-۱۷۸۰ 


الطلب الثاني 
وصف بعض شجر الجنة 

حدثنا الرسول تَا عن بعض شجر ا لجنة حديثا عجبا ينبيك عن خلق بديع 
هائل يسبح الخيال في تقديره والتعرف عليه طويلا » ونحن نسوق لك بعض ما 
١‏ - الشجرة التي يسير الراكب في ظلها مائة عام : 

هذه شجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقها . وقد بين الرسول پا 
عظم هذه الشجرة بأن آخبر أن الراكب لفرس من الیل التي تعد للسباق يحتاج إلى 
مائة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه » ففی الصحيحين عن أبي سعيد 
السریع مائة عام وما يقطعها ٠"‏ 5 


في الجنة لشجرة يسير الراکب في ظلها مائة سنة » واقرؤوا إن شئتم : لإ وظل 


و و 


مدود چ“ مو ۰ 
2 


ورواه مسلم عن أبي هريرة وسهل بن سعد عن رسول الله ی قال ۱ « اد 
الجنة لشجرة یسبر الراکب في ظلها مائة سنة لا یقطعها 0(*) ۰ 


(۱) فی صحیح مسلم : شجرة . 

(۲) رواه البخاري في کتاب الرقاق » باب صفة الجنة ء فتح الباري : ( 4۱1/۱۱ ) ورواه مسلم في 
کتاب الحنة ؛ باب إن في الحنة شجرة : ( ۲۱۷۲/۲ ) . ورقم ا حدیث : ۲۸۲۸ . 

(۳) سورة الواقعة : ۳۰ . 

(4) رواه البخاري في کتاب بدء الخلق > باب ما جاء في صفة الجنة . فتح الباري : ( 7١94/5‏ ) . 

۰) ۲۱۷۵/۲ ( رواه مسلم في کتاب ا جحنة ء باب إن في الجنة شجرة يسير الراکب فی ظلها مائة عام‎ )٥( 
. ۲۸۲۷ ۰ ۲۸۲۹ : ورقم ا حدیث‎ 


۰۱۷۹ 


۲ سدرة المنتهى : 


وهذه الشجرة ذكرها الحق في حکم التنزيل » وأخبر الحق أن رسولنا 
محمدا َة رای جبريل على صورته التي خلقه الله عليها عندها ء وأن هذه الشجرة 
عند جنة المأوى » کم أعلمنا أنه قد غشيها ما غشيها ما لا يعلمه الا الله عندما راها 
الرسول بق : « ولد رات ری عند سدرة المنتہٰی عندها جنه لماوع إذ 
ّى اة م مااع البصر وتا ٠<4‏ وقد أخبرنا الرسول 26 
عن هذه الشجرة بشيء ما راه ء « ثم رفعت لي سدرة المنتهى ء فإذا نبقها مثل قلال 
هجر » وإذا ورقها مثل آذان الفيلة . قال : ( أي جبريل ) هذه سدرة المنتهى ء 
وإذا أربعة أنہار ء نہران باطنان » ونہران ظاهران » قلت : ما هذان یاجبریل ؟ 
قال : آما الباطنان فنہران في الجنة . وأما الظاهران فالنیل والفرات » . رواه 
البخاري ومسلم . : 

وفي الصحيحين أيضا : « ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى » 
ونبقها مثل قلال هجر » وورقها مثل آذان الفيلة ء تکاد الورقة تخطي هذه الأمة . 
فغشيها آلوان لا آدري ما هي » ثم أدخلت الجنة ء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ » وإذا 
تراما السك »۲ . 


۳ -شحرة طوں : 
وهذه شجرة عظيمة كبيرة تصنع ثياب أهل الحنة » ففي مسند أحمد » 


وتفسير ابن جرير » وصحیح ابن حبان عن أبي سعید الخدري عن رسول الله 335 


(۱) سورة النجم : ١۷-٠٤‏ . 
(۲) صحیح الجامع : ( 6۱۸/۳ ورقمه : ۰۲۸۲۱ وعزاه إلى البخاري ومسلم وأحمد والترمذي ٤‏ 
(۳) صحیح الجامع الصغیر : ( ۸۲/٤‏ ) » وعزاه إلى البخاري ومسلم . ورقمه : 0۷۵ . 


۳۹ 


قال یہ تو تع تو تس سپ و کے 
أکمامها»(۱) . 


وقد دل على أن ثياب أهل الجنة تشقق عنہا ثمار الجنة ‏ ال حدیث الذي يرويه 
أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي ا . فقال : 
يارسول الله » أخبرنا عن ثياب أهل ا جنة خلقا تخلق . أم نسجا تنسج ؟ فضحك 
بعض القوم ء فقال رسول الله ية : « ومم تضحكون . من جاهل سأل عالا ؟ ثم 
أكب رسول الله ی ء ثم قال : أين السائل ؟ قال : هوذا آنا یارسول الله . قال : 
« لا » بل تشقق عنها ثمر الجنة » ثلاث مرات ۲ . 


المطلب الثالث 
سيد ريحان الجنة 


م2 EER‏ مرم وام وو م مرج گر 


أخبرنا اللہ أن في الجنة ريحانا « قام] إن کان من المقربین فروح ورنحان وجنت 
نعيم )< وأخبرنا الرسول وق أن سيد ريحان أهل الجنة الحناء ء ففي معجم 
الطبراني الكبير بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عبدالله بن عمرو عن 
النبي يَف قال : « سيد ريحان الجنة الحناء ب“ 





)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحیحة : ) «(CATE‏ ورقم الحذیث : ۱۹۸۵ء ا 
(۲) الصدر السابق : /٤(‏ ۵۰۰ 

. ۸٩ : الواقعة‎ )۳( 

(۶) سلسلة الا حادیث الصحيحة ۰۷/۳۱ ) ورقمه : ۱۶۳۲ . 


اماه 


المطلب الرابع 
سیقان أشجار ا حنة من ذهب 
ومن عجيب ما أخبرنا به الرسول یف أن سيقان أشجار الجنة من الذهب » 
ففي سنن الترمذي > وصحيح ابن حبان ء وسنن البيهقي ء باسناد صحيح » عن 
أبي هريرة أن رسول الله یز قال : « ما في الجنة شجرة الا وساقها من ذهب . 


المطلب الخامس 
كيف يكثر المؤمن حظه من أشجار الحنة ؟ 


طلب خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام من نبينا محمد يل في 
ليلة الاسراء أن يبلغ أمته السلام وأن مخبرهم بالطريقة التي يستطيعون بها تكثير 
حظهم من أشجار الجنة ء فقد روى الترمذي بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله َة : « لقيت إبراهيم ليلة أسري بي . فقال : يامحمد . أقرىء 
أمتك أن الجنة أرض طيبة التربة » عذبة الماء ء وأنها قيعان » وأن غراسها سبحان 
الله » والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر »29 . 


(۱) صحيح الجامع الصغير : ( 16١/4‏ ) ء قال ابن كثير في النهاية : ( 764/1 ) ء رواه الترمذي : 
وقال : حسن صحیح 8 
(۲) صحیح ا حامع الصغير : ( ۳۸/۵ ) . ورقم ا حدیث : ۵۰۲۸ . 


۱۸۲ ۰ 


ابحٹ ا حادی عشر 
20 
الب اہک ورا 

في الجنة من الطيور والدواب مالا يعلمه إلا الله تعالى ء قال تعالى فيها يناله 
0 ۳ رصم رھ ےج موملل اہر مر و ہلا 7 
اهل الجنة من النعیم ۶ و حم طبر مما تبون وحور عن ۹ وفي سنن 
الترمذي عن أنس قال : سكل رسول الله و ما الکوثر ؟ قال : « ذاك نہر أعطانیه 
الله - يعني في الجنة ‏ آشذ بیاضا من اللبن ء وأحلی من العسل ‏ فيه طبر أعناقها 
كأعناق ابلزر۲ » . قال عمر إن هذه لَناعمة » قال رسول الله ےل : « کته أنعم 
منہا ؛(5) 1 


ہ جاء رجل بناقة مخطومة 3 فقال یارسول الله 7 هذه الناقة في سبيل الله 5 فقال 5 

« لك بها سبعمائه ناقة مخطومة(*) في الجنة » . وقال الحاكم : صحيح على شرط 

الشیخن »> ووافقه الذهبی ¢ ووافته|ا الشيخ ناصر الدين الألباني(*) : وزواه 

مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري » قال : جاء رجل بناقة خطومةء 

فقال : هذه في سبيل الله ء فقال رسول الله ی : « لك بها يوم القيامة سبعمائة 

ناقة كلها مخطومة » رواه مسلم( . 

(۱) سورة الواقعة : ۲۱ ۲۲ . 

(۲) ا حزر : الحمال . 

(۳) مشكاة المصابيح : (۹۱/۲) ء قال المحقق : رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب ء قلت , 
( الشيخ ناصر ) : سنده حسن . 

. مخطومة : فيها خطام وهو قريب من الزمام‎ )٤( 

(۵) سلسلة الا حادیث الصحيحة :  )۲۲۸/۲(‏ ورقم الحديث : ۱۳6 . 

(5) مشكاة الصابیح : ( ۳۵۰/۲ ) . ورقمه : ۳۷۹۹ . 





۰-۱۸۳۰ 


المَیکٹ الاؤ ف 
الأقالالقكستمتوايما بج 


أصحاب الجنة هم المؤمنون الوحدون. فكل من أشرك بالله أو کفر به» أو 
كذب بأصل من أصول الإيمان فإنه يحرم من الحنانء ويكون في النيران . 


والقرآن يذكر كثيراً أن أصحاب الجنة هم الؤمنون الذين يلون 
الصالحات + وي بعض الأحيان يفصل الأعمال الصالحة التي يستحق بها صاحبها 
الجنة . 


ومن المواضع التي نص القرأنعلى استحقاق أهل الجنة الجنة بالإيمان والأعمال 
> مرو کا 


الصالحة قوله تعالى : « ویر ان 6امنوأ وعو سحت أ مج جنات تجری من 


7و2 2 رکم بابر و وم ۳ 
حتہا نر لھا روا امن کر رز َو أ ای ر رزقنامن قبل :7ھ 
و ۵ مک روک مرح 


على اا روص ۰ 
وشم ذ فپ ازوج مطهرة ید فا دون ۱۹ ول :3 وان و 
ميس ورو ہے ل ام کر وم 2 


الصللحت سند لهم جنلت جنلت ری من با در خرن فیا ابد مم ہا 


(۱) سورة البقرة : ٢٢‏ 


۱۸۵ - 


2 راج مور روہ ووو 4ھ رر وماصض براه 
آزوج مطهرة ا" طلا یلا 4 وقوله : ط الین کامنوا ‏ وعملوا 
3 رومت 1 م وه 


لمحت لا کف تا الا وسعها اوليك اب ابا 2 هم فيا 
در 0 . وقوه 9 ده ین رارکت نت تی من 
الم خن فا ومن طیبة فی جن جنلت عدن کر ڪر لت 

هو الهو 9 وقوه :م دی سم 1 سح وس ریم 


ب اق رب الْعَلِِینَ 0 . 


م عو کی مرو رم ]ید ہیچیوے۔ ما جک 


وقوله تعال 0 وتيك هم 7 جنلت عدن تجرى من تحتوم الا نب رون فیہامن 2 


ر صو ےم راو روگ م و سوب ةة e‏ 
وو ون ات ن سندس واستبرق مشکیین فيا 


و 
P4‏ 
الا 


ص و امار ماو روصم گر 7 
نعم الثواب وحسنت می‌نفقا ۸ 3 
لاه صاصم 2 َ‫ هس م مار بر اج ہے ار 
وقوله تعال : ون يأتدء مومت تد عمل الصدلحت فأولتيك هم آلدرجت 
ے و حم وم بير م مر سے 2 


ا جندت عدن تج ی من کتبا بر خلدین فیا وذالك زا ء من 
کی .وی بعض 70 یذکر أنہم استحقوا ا حنة لتحقيقهم آمرا من أمور 
الإيمان أو عمالا صال حا وقد بُفصل في الأعمال الصالحة» ویطیل في ذلك . 
ففي بعض الأحيان يذكر أنہم استحقوا الجنة بالإيمان والإسلام « بلعباد لا 
خرف علیکر آلیوم ول انم روت هع این امنوأ اقتا کنو مسلبينَ جه ادارا 





22 وى موم و و و ورو َ‫ 02 
آلجنة ججنة آنتم وازوجکر حبرون ۸ 
(۱) سورة النساء : ٦‏ 
(۲) سورة الاعراف : ٦٤‏ (۵) سورة الکهف : ۳۱-۳۰ 
(۴) سورة التوبة : ٩‏ ۰ رخ سورة طه : ۷۲-۷۵ 
(4) سورة يونس : ٠١-۹‏ (۷) سورة الزخرف : 7١-54‏ . 


-۱۸۹۔ 


وأحيانا یذکر أنہم استحقوها لأنہم أخلصوا دينهم لله ۾ إلاعباد اللہ 
5 ج 7 اد . 4 2 < ۸ وو کا ۶ ےھ 7 ۲ وا 1 
مطلمین چ ارت کم رذق س ې و ک رمم مکو چې في جت 
یم 204 . 
وأحياناً يذكر استحقاقهم ما لقوة ارتباطهم بالله ورغبتهم إليه وعبادتهم له 
وس له 0 سم م ےر ےر و صم مالم ےر مر و ہو ماس وم ہے ورن و ر 
إا یمن بعايلتنا أ لذين إذا ذ روا بها حروأ سعدا وسبحوا مد رم وهم لاستکرونوی 


20000 و م وم م سروظ را ےم سر ےگ سرع رو رع ص وم قرو بر و م 04 
جا جوم عن المضاجع یدعون رهم خوفا وطمعا وممارزفنلھم ينفقون ې فلا 
2ه ےل مد وو سام رظ سب ابرع كور سے 2 ہے رو ری مارم 

تعلم نفس ما خی طم من فرة اعین جزاء' ا کانوا یعملونَ ۱4 . 


دمض م مصظ و مر ور تت اس صررسرے صرح ار 
ومن الأعمال الصبر والتوكل  :‏ والْذِينَ کامنوا وعملوا الصالحت لنبوئهم 
7 <- ہہ ما ےھ 2 29ھ 2 57 وم ۸ روم 2 ۲ 2 صا م صخرا و 
من أبلحنة غر فا جرى من کہا ال ثر خن ہا نم ار العاملين و ان صبروا 
رص ص ور ق م 


وعك ریم ین و کلون 4( . 
ومنها الاستقامة على الإيمان : ٭ إن بت الا ربفا اللہ تم تمواق 


- 


حم 8ے مرح و لم و زمرق رم 32 


1 6 ات ی عم و 2 ای ا 2 ٠‏ 
خوف علیہم ولا هم بحزنون ري اولتیك اضعب کت فیا مزاع ی کنو 


ت94 ومع الإحبات إلى الل تعال : 5 ای ما 


2 م مرو مه > مس مہ ەم م عقوم و چ ۶ و ام ےر مر ے۔ 
آلصالحت واخبتوا إل ديهم اولليك اصعب آل حنة هم فيا خللدون 7¢ . ومن 
ذلك الخوف من الله ومن حاف مقام ریه.جنتان 6۱ . ومن ذلك بغض الكفرة 


ود موم مس مر مرو سے 


5 ۲ 1 دع fol‏ 6 و > مه م 
الشركين. وعدم موادتہم لاجد قوما يؤمنون راه والیوم الآ یوآ دون من عاد 





٠٤ : سورة الصافات‎ )١( 
۱۸۔٥١‎ : سورة السجدة‎ )۲( 
۵٩-۵۸ : سورة العنکبوت‎ )۳( 
۱۳ : سورة الاحقاف‎ )6( 

۲۳ : سورة هود‎ )٥( 

() سورة الرحمن : 1۷ 


- ۱۸۷ ۰ 


سے دے ا مرح نو و و ٤و‏ ولو مہے۔ مرگ و س رس س سے 
الله ورصولەی NT E‏ اوك کب 
و م رام و و ہم و لگ و سخ سو م اراد وم 7 ص 
فى وہہم الإيملن وایدھ روچ من ویدخلهم جنلت جندت گی من کہا آلا در لین 
ےار سور ن سر حر گر 2 


فہارضی الله عنهم ورضوأ عنه €(“ . 


و بعض الأحيان تفصل الآيات في ذكر الأعمال الصالحة التي يستحق بها 
أصحاما ا حنة تفصیلا کثیرأء فذكر في سورة الرعد أنهم استحقوها باعتقادهم أن 
ما أنزل على الرسول يق هو ا حقء وبوفائهم بالعهود. وعدم نقضهم الیثاق 
ووصلهم ما آمر اللہ بوصله ‏ وخشیتهم ‏ وخوفهم من سوء الحساب. 
وصيرهم ال واقام الصلاة, والانفاق سرا وعلانية» ودرئهم با حسنة السيئة 


ص 1 ۳ وت رو ار وم 


فان یعل ا ما انزل إِلَيِكَ من ربك ان ٹن هو اعمج تنا يح و أولوا لالب 


2 جو و و ای عي ام رو سے سر مس پا صصے 
4 آلذین یوفون بعهد الله ولا ينقضونٌ المیثلق ج وان صلون ما الله بو 
ہے مر مر چام واس ےو مرن ا ے سه 3 م ر ےو ويه مها ےھ يوم 
أن صل وو رم وتان سوه الاب ر این سوا بعتا رج رورم 
هاا رت 3 مسر س ار ص وص صر مر ص 
وأقامواً الصلوٰۃٌ رن ما رقت سرا لاي وبر وت اتد السو اوك م 


سرو لق حر حرص۔ f~»‏ مر قراس 


ہے عقي الذار 62 حتت عدن یدخلونہا وهن صلح من ٤اباپہم‏ وازو جهم وذر ینتم 


من يا عه 4 خر عرص و مر 9 مرت گم مر و ار چا چا "د 


والملتيكة يد خلون علي م منک باب نچ سللم علي بما صبرمقنعم عفبی آلدار 4 (. 
وفی مطلع سورة المؤمنين حكم أن الفلاح إنغا هو للمؤمنين» ثم بين الأعمال 
تي تؤهلهم للفلاح» وأعلمنا أن فلاحھم إغا يكون بإدخاهم الفردوس خالدين 

و وذ فلح اینود این من ملام شود الین 


هم ن ألو معرضوت هع وان هم | از کزة قعلون 9 وان هم لفروجهم 
فظوت ی الا ارت ارمام ڪٽ اک ہر 


فنا بی ورآء ذلك اوت م دون ین هم لیم ملتلتهم وعهدهم راعون ) 





(١)سورة‏ المحادلة i‏ 
(۲) سورة الرعد : ۲٢‏ ۔ ٢٢‏ 


۱۸۸ ۰ 


یم ری شرت ي ادن لات اه 
الفردوس هم فا اون 4 . 

وقد حدثنا الرسول ية عن ثلاثة أعمال عظيمة يستحق بها أصحاببها الحنة ء 
زرجے ا و ا 
ذات يوم في خطبته : « . . . وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب لکل ذي قربی ومسلمء وعفيف متعفف ذو عیال»(۲). 





(۱) سورة الومنون 2 ۱ ۱۱ . 
(۲) رواه مسلم » انظر شرح النووي على مسلم : (۱۹۸/۱۷) . 


- ۱۸۹ - 


المبحٹ الثا نے 
.ا ره 
طراق ات شاق 
الجنة درجة عالية» والصعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد كبيرء وطريق الجنة 
فيه خالفة لأهواء النفوس وحبوباتہاء وهذا يحتاج إلى عزيمة ماضیةء وإرادة قویةء 
رسول اللہ پا : (حجبت النار بالشھواتء وححبت الحنة بالکاره» ولسلم حفت 


بدل حجیت() . . 


وفي سنن النسائي والترمذي وأبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
قال : «لا خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليهاء 
فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فحفها بالکاره. فقال : اذهب 
فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها 


آحد(۲) ۔ 


وقد علق النووي في «شرحه على مسلم» على الحديث الأول قائلا : «مذا 
من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها مه من التمثيل ا حسنء ومعناه لا 
یوصل الحنة الا بارتكاب الکاره والنار بالشهوات وکذلك هما محجوبتان ما » 
فمن هتك ا حجاب وصل الحجوب. فهتك حجاب ا جنة باقتحام الکاره. وهتك 
حجاب النار بارتکاب الشهوات. فأمًا الکاره فیدخل فیها الاجتهاد في العبادة 





را ) جامع الاصول : (۵۲۱/۱۰) ورقمه : ۸۰۱۹ 
(۲) جامع الاصول : (2۲۰/۱۰) ورقمه : ۸ء وقال الترمذي فيه : حديث حسن صحیح 
غريب. 


۱۹۰ 


والمواظية عليهاء والصير على مشاقھاء وكظم الغيظ. والعفو, وا حلمء والصدقة. 
والاحسان الى المسبيء. والصبر عن الشهوات. ونح و ذلك»۱). 





(۱) شرح النووي على مسلم : )٠٦١/۱۷(‏ 


-اأكقاه 


المتبحث ائغائلٹ 


اھ لات یرون ضيب أهلالناريه ام ۃ _ 


جعل الله لكل واحد من بني آدم منزلين : منزلاً في الحنةء ومنزلاً في النار» 
SS‏ ہے بت جًھ از 
اي كانت هم في الجنة؛ , قال تعال في حق الؤمي الفلحين بعد أن ذكر اعام 

و وروي ار و 
التي كلم الجنة : و اوکتك هم لورت جين الین رون الفردوس هم فيها 
عَللدَونَ 204 . 

قال 20 كثير في سر جو الآية : وقال ابن آي ی الإسناد الى 
o‏ 0ء2 
منازل الکفار لا ہم خلقوا لعبادة الله وحده ۷ شريك لی فلا قام هؤلاء بما 5 
وجب علیهم من العبادةء وترك آولئك ما أمروا به ما خلقوا له پت 
نصيب آولتك لو كانوا أطاعوا رہہم عز وجل» بل أبلغ من هذا أيضاًء وهو ما ثبت 
في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ية قال: : «يجيء ناس يوم 
القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال. فيغفرها الله لحم ويضعها على اليهود 
والتصاری» وفی لفظ له - قال رسول الله پا 2 : «إذا کان یوم القیامة دفع الله لكل 





1١-٠ : سورة المؤمنون‎ )١( 


مسلم يهودياً أونصرانياًء فیقال : هذا فكاك من النارہ . . .وهذا ا حدیث کقوله 

8 دام ی ودج جروج و و و و ھی ا ع اور کے 8 پک کی 

تعالى : « تلك الحنة آل ینو رٹ من عبادنا مركانتقيا ۷4+ وقوله : ۶ وتلك 
1 رف ر سو 


موی رج | 4 وور م ص وھ 5 کی می وھ را 
ا نة أل آورشموها کا كنع : 5 2# , فهم يرثون نصيب الكفار في 
ال نان ”'' 


)١(‏ سورة مریم ری 
(۲).سورة الزخرف : ۱۷۲ 
(۳) تفسير ابن کثر : (۱۱/۰) 


- ۹۳ - 


المبحث الرایچع 


أكثر من يدخل الجنة الضعفاء الذین لا يأبه الناس مء ولکنهم عندالله 
عظیاء. لاخباتهم لربهم. وتذللهم له . وقيامهم بحق العبودية لله > روى 
البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال : قال رسول الله ب : «ألا أخبركم 
باهل الجنة؟ قالوا: بل قال: کل ضعيف متضعف ء لو أقسم على الله 
لابره»(۱) . 


قال النووي فی شرحه للحدیث : «ومعناه یستضعفه الناس» ومتقرونه 
ویتجبرون علیه. لضعف حاله في الدنیا » والراد أن آغلب أهل ال حنة هولاء . 
ولیس ا مراد الاستیعاب») . 

وف الصحيحين ومسند أحمد عن أسامة بن زید قال : قال رسول 
الله َة : «قمت على باب الجنة» فکان عامّة من دخلها المساكين. وأصحاب اد 
حبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النارم وقمت على باب النار فاذا 
عامة من دخلها النساء٥)‏ . 

وی الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله پا : «اطلعت فی 
ان فرأيت أكثر آهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر آهلها النساء») . 
)١(‏ جامع الاصول : (۵۳۰/۱۰) 
(۲) النووي على مسلم : (۱۸۷/۱۷) 


(۳) مشكاة الصابیح (۰)1۱۳/۲ ورقمه : ۰۲۳۳ 
)٤(‏ مشكاة الصابیح : (۲ )٦٦٦/‏ ورقمه : ۰۲۳۶ 


- ۱۹86 - 


المبحث الخامشر) 
لیا لالش ف اهل ام الناء! 


تخاصم الرجال والنساء في هذا والصحابة أحياءء ففي صحیح مسلم عن 
ابن سيرين قال: اختصم الرجال والنساء: أيهم أكثر في الجنة ؟ وفي رواية : إِمَا 
تفاخرواء ولما تذاكروا : الرجال في الجنة أكثر أم النساء ؟ فسألوا أبا هريرة» 
فاحتج أبوهريرة على أن النساء في الحثة أكثر بقول الرسول بي «إن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والتي تليها على أضوأ كوكب دری في 
السماء لكل امرىء منہم زوجتان اثنتان » يرى مخ سوقھم| من وراء اللحم . وما 
في الجنة أعزب»() . 

والحديث واضح الدلالة على أن النساء في الحنة أكثر من الرجال. وقد 
احتج بعضهم على أن الرجال أكثر بحديث: «رأيتكن أكثر أهل النار». والجواب 
أنه لا يلزم من کونین أكثر أهل النار أن يكن أقل ساكني الجنة كا يقول ابن حجر 
العسقلاني(٢)ء‏ فيكون الجمع بين الحديثين أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل 
ا حنةء وبذلك یکن أكثر من الرجال‌وجودا فی الخلق . ويمكن أن يقال : إن حديث 
أبي هريرة يدل على أن نوع النساء في الجنة أكثر سوءاً كن من نساء الدنیا أو من 
ا حور العين. والسؤال هو : أي أكثر في الجنة: رجال أهل الدنيا أم نساؤها ؟ 


وقد وفق القرطبي بين النصين بأن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة وخروج 
(۱) صحيح مسلم . كتاب الجنة ء باب أول زمرة تدخل ا حنة ‏ (/۲۱۷۹) ۰ ورقم الحديث : 
YATE‏ . 


)۳۲۰/( : فتح الباري‎ )۱)١( 


- ۱۹۵ ۰ 


عصاة الوحدین من النارءفإذا خرجوا منہا بشفاعة الشافعين ورحمة آرحم الراحمین 
كن أكثر أهل انه). 


ويدل على قلة النساء في الجنة ما رواه أحمد وأبويعلي عن عمرو بن العاص 
قال: وبینما نحن مع رسول الله يو في هذا الشعب إذ قال : انظروا هل ترود 
شيئاً ؟ فقلنا : نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر النقار والرجلینء فقال 
رسول الله يكل : لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منہن مثل هذا الغراب في 
الغربان»(۲) . 





٦۷٤ راجم التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. سلسلة الأحاديث الصحيحة : (1555/5)» ورقمه: ۰۱۸۵۱ وصحح الشيخ اسنادہ‎ ۲) 


۰-1٩۹1 


المیحّت الکادس) 
الذي وفوا قبس ل لیف 
المطلب الأول 
أطفال المؤمئين 
أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم هم فی الجنة إن شاء اللہ تعالى بفضل 


اللہ ورحته . قال کی : وین کامنوا رای ذريتهم یدن اقتا یم 


ی مور سے مرت موم سے ی 


ذريتهم وما ما تنم من ملهم من ئوک امي ضا کب رهين” 7 
راسي عل ين ات بو تعالى یت کین رونا 6 
سي ہت e‏ مات وا 
فاحتسب» . وساق فيه حديث آنس رضي الله عنه قال : قال النبي ي : «ما من 
الناس مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم» . وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي ی اجعل لنا 
وا فوعظهنْ . وقال : أا امرأة مات لها ثلاثة ثة من الولد کانوا ها حجاباً من 
النار. قالت امرأة : واثنان ؟ قال : واثنان»9). 





(۱) سورة الطور: ۲۱ 

(۲) سورة الدثر : ۳۸ 

(۳) التذكرة للقرطبي ص : 51١‏ ء وعزاه إلى أبي عمرو في التمهید والاستذکار وأبي عبدالله الترمذي في 
نوادر الاصول . 

: صحیح البخاري ء کتاب الحنائزے باب فضل من مات له ولد فاحتسب » فتح الباری‎ )٤( 
. )۱۱۸/۳( 


- ۱۹۷ - 


وعقد باباً آخر عنوانه : باب ما قیل في آولاد الشرکین» وساق فيه حديث 
آنس السابق » وحدیث أبي هريرة عن النبي ية : «من مات له ثلائة من الولد ۸ 
يبلغوا ا حنث كان له حجاباً من النار أو دخل الجنة» . وحدیث البراء رضي الله 
عنه قال : دا توف إبراهيم عليه السلام قال رسول الله پا : «ان له مرضعاً في 
ا حنةم(١)‏ . 


ووجه الدلالة فی الأحاديث التي ساقها البخاري على أن أطفال المؤمنين في 
الجنة - كما يقول ‏ ابن حجر «آن من يكون سبباً في حجب النار عن أبويه أولى 
بان يحجب هو . لأنه أصل الرحمة وسببھا »29 . 


حدیث علي مرفوعاً عند عبدالله بن أحمد في زيادات المسند «إن المسلمين وأولادهم 
في انة»(۲ . 


وحديث أبي. هريرة عند أحمد في مسنده مرفوعاً «ما من مسلمين يموت لما 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلھ الله وإياهم بفضل رحمته امحنة»|(۲8. 


وروی مسلم في صحیحه » وأحد في مسنده عن أبي هريرة أن رسول 
الله يل قال : «صغارهم دعاميص() الجنة . يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه ء 


(۱) صحيح البخاري ء كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المسلمين ء فتح الباري: (۲46/۳) 
وحديث أبي هريرة رواه معلقاً . 

(۲) فتح الباري : )۲٤٤/٣(‏ . 

(۳) فتح الباري : (۲4۵/۳) 

)۲4۵/۳( : فتح الباري‎ )٤( 

. یراد بالدعموص هنا: الآذن على اللوك التصرف بين آیدیهم‎ )٥( 


- ۱۹۸۰ 


فيأخذ بثوبه » أو قال بيده » كا آخذ آنا بصنفة ثوبك هذا فلا یتنا > أو 
يعور 1 بو هی 
قال: فلا ينتهى حتی يدخله الله وإياه الحنة»(۱). 


وروى الإمام أحمد ء وابن حبان » والحاكم عن أي هريرة أن النبي ية 
قال : «ذراري المسلمين في الجنة تكفلهم إبراهيم و94 . 


وروی أبو نعيم في أخبار أصبهان » والديلمي . وابن عساكر عن أبي هريرة 
أن النبي ی قال : «أطفال المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة » حتی 
يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة»(۳). 


وقد نقل النووي إجماع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين في الجنة ء ونقل عنه أنه توقف بعضهم في ذلك٩).‏ 
وحکی القرطبي التوقف عن حماد بن رید ء وحماد بن سلمف 


واسحاق بن راهویة(*) ۰ 


قال النووي : «توقف فيه بعضهم لحديث عائشة » يعني الذي آخرجه 
مسلم بلفظ : «توق صبي من الأنصار. فقلت: طوبي له لم يعمل سوءًا وم 
يدركه . فقال النبي ية : «أو غير ذلك يا عائشة . إن الله خلق للجنة 
أهلا .. » . 





. 1۳۲ سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۷/۱) > ورقم الحديث:‎ )١( 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة )۱٥١/٢(‏ ۰ ورقم الحديث: 50 . وذكر المحقق أن الحاكم صحح 
إسناده ووافقه الذهبي . إلا أن الشيخ ناصر قال : هو حسن فقط . 

(۲) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (0۱/۳) » ورقمه: ۷١٤٤۱۔‏ 

)٤(‏ فتح الباري : (4/۳ع۲) 

(*) التذكرة للقرطبي : (ص ۵۱۱) 


- ۱۹4 ۰ 


قال : والجواب عنه أنه لعله نهاها عن السارعة إلى القطع من غير دليل » 
أو قال ذلك قبل أن یعلم أن أطفال السلمین في النة»۲. 
أقول: لعل الصواب أن الحديث يشير إلى أنه لا يجوز أن نجزم لواحد بعينه 
أنه من أهل الجنة » وان كنا نشهد لهم مطلقاً بالجنة . والأمر الثاني هو عدم 
يزعم نعاة الوق أن ميتهم في الجنة ء وإن كان أفسق الناس . 
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « لا يشهد لكل معین من أطفال المؤمنين 
بأنه في الجنة » وان شهد لهم مطلقاً ٥۷‏ . 


المطلب الثاني 
أطفال المشركين 
بوب البخاري في صحیحه بابا بعنوان «باب ما قيل في أولاد المشركين» 
وآورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهیا قال : «سئل رسول الله یز عن آولاد 
المشركين » فقال : الله إذخلقهم أعلم با كانوا عاملين» . 
وحديث آي هريرة رضي الله عنه قال : «سئل النبي پا عن ذراري 
المشركين . فقال : الله أعلم با كانوا عاملين» . 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي كل : كل مولود يولد 


(١)فتح‏ الباري : )۲٤٤/۳(‏ 
(۲) مجموعة فتاوي شيخ الإسلام : (۲۸۱/4) 


على الفطرة فأبواه بهودانه أو ینصرانه أو هجسانه > کمثل البهيمة تنتج البھیمق 
هل تری فیها جدعاء»() . 


والبخاري رحمه الله تعالى - كما یقول ابن حجر آشعر بہذہ الترجمة أنه كان 
متوقفاً في أولاد المشركين » وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم من صحيحه 
ما يدل على اختيار القول الصائر إلى آنهم في الجنة » وقد رتب أيضاً أحاديث هذا 
الباب ترتيبا يشير إلى الذهب المختار ء فإنه صدرہ بالحديث الدال على التوقف ء 
ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة . ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك في 
قوله في سياقه «وأما الصبيان حوله فأولاد الناس» قد أخرجه البخاري في التعبير 
بلفظ : «وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة ء فقال بعض ' 
المسلمين : وأولاد المشركين ؟ فقال: وأولاد الشرکین»۳) 1 

قال ابن حجر : «ويؤيده ما رواه أبويعلي من حدیث انس مرفوعا» سألت 
ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم »إسناده حسن . وَورد تفسير 
«اللاهين» بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعاً آخرجه البزار. وأخرج 
أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بنصريم عن عمتها قالت : «قلت : يا رسول 
الله . من في الجنة ؟ قال : النبي في الجنة > والشهيد في الجنة ء والمولود في 
الجنة» . وإسناده حسن©2 . 
واحتجوا أیضاً بقوله پل : « أطفال المشركين خدم أهل الجنة» رواه ابن منده في 
العرفة ‏ وأبو نعيم في الحلية » وأبويعلي في مسنده . وحكم عليه الشيخ 
ناصرالدین الألباني بالصحة بمجموع طرقه() . 


)۲٤١٢/٣( : صحيح البخاري > كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين . فتح الباري‎ )١( 
)۲/۳( : فتح الباري‎ )۲( 

(۳) فتح الباري : (۲4(/۳) 

(ع) سلسلة الا حادیث الصحیحة: (0۲/۳:) . ورقمه : ۱۶۸ 





- ۲۰۱ - 


والقول بأنہم في الجنة هر قول جمع من آهل العلم 4 وهو اختیار 
أي الفرج بن ابحوزي" , وقال النووي في هذا الذهب : «وهو الذهب الصحیح 
وج وم م ےج موده 


الختار الذي صار إليه الحققون لقوله تعالل : « وما کا معذبین حئ نبعث 
ل Me‏ 3 واحتج بالأدلة التي ساقها البخاري وغیرہ۴) ۰ 


أقول : وهذا القول هو الذي رجحه القرطبي أيضاًء وقد وفق القرطبي بین 
النصوص التي يظهر منہا التعارض في هذا الموضوع بان الرسول ية قال في أول 
الأمر هم مع آبائهم أي في النار » ثم حصل منه توقف في ذلك » فقال : الله أعلم 
جا کانوا عاملين ء ثم أوحى إليه أنه لايعذب أحد بذنب غيره $ ولا تزروازرة 
وزد اعری ٭١)‏ فحكم بأنهم قي الجنة 29‏ وذكر في ذلك حديثا رواه عبدالرزاق » 
ولكن الحديث ضعيف كا قال ابن حجر العسقلاني2 . . 


ويشكل على هذا التوفيق الذي ذكره ابن حجر أن المسألة ليست من مسائل 
النظر والاجتهاد » ولكنها مسألة غيبية لا يتكلم فيها إلا بوحي » والله أعلم . 

وقد يشكل على القول بان آولاد المؤمنين والشرکین في الجنة ما ورد من 
نصوص دالة على أن الله علم أهل الجنة والنار آزلا » وأن اللك عندما یزور 
الرحم يكتب رزق الجنين وأجله وشقاءه وسعادته » وقد يقال في الجواب : إن من 
مات صغيراً قبل الاكتساب فإنه یکون مكتوباً من السعداء وهو في بطن أمة » 
والله أعلم بالصواب . 
(۱) مجموع فتاوي شيخ الإسلام (T/0 )۳۷۲/٢۲٤(:‏ 
(۲) سورة الاسراء -: 10 
(۳) فتح الباري : (۲4۷/۳) 
(ع) سورة الاسراء : ۱۵ 


۵۱۵ التذكرة للقرطبي : ص‎ )٥( 
)۲٣؛۷/۳(۰ فتح الباري‎ )٦( 


-7١17- 


وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنہم في مشيئة الله تعالی ء وهذا منقول 
عن حماد بن زيد . وحماد بن سلمة ء وابن المبارك ء وإسحاق ء ونقله البيهقي في 
«الاعتقاد» عن الشافعي في حق أولاد الکفار خاصة . قال ابن عبدالبر : وهو 
مقتضی صنيع مالك ء وليس عنده في هذا شيء منصوص . إلا أن أصحابه 
صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في ا مشیئة » والحجة 
فيه حديث :واللہ أعلم با کانوا عاملین»() . 


وهذا القول حكاه أبوالحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة7؟) > وهو 
اختيار شيخ الإسلام ‏ فقد اختار أن أطفال المشركين في مشيثة الہ وانہم 
يمتحنون في يوم القيامة » وعزا القول بذلك إلى أبي الحسن الأشعري والامام 
أحمد > قال شيخ الاسلام : «والصواب أن يقال فيهم : الله أعلم با کانوا 
عاملین ء ولا یحکم لمعين منهم. بجنة ولا ار وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم 
القیامة یتحنون في عرصات القيامة یؤمرون وینہون » فمن أطاع دخل الجنة » 
ومن عصی دخل النار وهذا هو الذي ذکره آبو الحسن الاشعري عن أهل السنة 
والجماعة9" . 


وقال في موضع آخر : «أطفال الشرکین الذين لم یکلفوا في الدنيا یکلفون 
في الا خرة ۰ كما وردت بذلك أحاديث متعددة . وهو القول الذي حکاه أبوا خسن 
الأشعري في آطفال الشرکین ء كا ثبت في الصحیحین عن النبي ي أنه سثل 
عنہم فقال : «الله أعلم با کانوا عاملین») . 


(۱) فتح الباري : (۲:۱/۳) 

(۲) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۲۸۱/4 -۰)1۰1 (۳۷۲/۲) 
(۳) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۰)۳۷۲/۲4 ٣٣/٣‏ 

)۲۸۱/4( : مجموع فتاوي شيخ الاسلام‎ )٤( 


۰۲ - 


وقد ذكر ابن حجر آنهم يمتحنون في الآخرة بان ترفع حم نار فمن دخلها 
كانت عليه برداً وسلاماً » ومن أبى عذب » آخرجه البزار من حدیث آنس وأبي 
سعيد » وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل » وقد صحت مسألة 
الامتحان في حق الجنون ء ومن في الفترة من طرق صحيحة » وحكى البيهقي في 
«کتاب الاعتقاد» أنه الذهب الصحیح) . 

ویدل لصحة هذا القول ما ورد في حکم القرآن في قصة العبدالصالح الذي 
رَحَلَ نی الله موسى إلى لقائه في مجمع البحرين ء فانه قال مین السر في قتله 


2 ہے له و ے۔ 9 و ہچ م۔ سے ٤ً‏ رو لازم ۶ وم رم 


الغلام : ف وم الم قان أبواه مزمنین شين إن رهقهما طفیتن 
ترا ۰04 وني صحیح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنما قال : قال رسول 
الله گل في الغلام الذي قتله الخضر « طبع يوم طبع کافراً ء ولو ترك لأرهق أبويه 
طنیاناً وكفراً» قال ابن تيمية معقباً على الحديث : «يعني طبعه الله في أم 
الكتاب » أي أثبته وكتبه كافراً » أي انه إن عاش کفر بالفعل» . 

وقد ضعف القرطبي هذا الذهب غتجاً بآن الآخرة دار جزاء لا ابتلاء ء 
ففي « التذكرة » قال المؤلف (يعني نفسه ) : و ويضعفه ( القول بامتحانہم في 
عرصات القيامة ) من جهة العنی أن الآخرة ليست بدار تکلیف » وإغا هي دار 
جزاء : ثواب وعقاب » وقال الحليمي : وهذا الحدیث ليس بثابت » وهو خالف 
لأصول المسلمين . لأن الآخرة ليست بدار امتحان ‏ فإن المعرفة بالله تعالى فيها 
تکون ضرورة » ولا حنة مع الضرورة »۱ . 


وهذا الذي اعترض به من أن التكليف ينقطع بالموت غير صحيح ء وقد رد 





)۲٤٤/٢( : فتح الباري‎ )١( 
۸۰ : سورة الکهف‎ )۲( 
۵۱ التذکرة : ص‎ )۳( 


£ 


على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ء قال : «التکلیف إنما ینقطع بدخول دار الحزاء | 
وهي الحنة والنا وأما عرصات القیامة فیمتحنون فیها کے یمتحنون فی 
البرزخ ء فیقال لأحدهم : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وقال تعال : 

سو رو مخ ام دمل موسوم ے ع ہے موم و م دج ۰ 
« یوم یکشف عن ساق ویدعون إل آلسجود قلا يستطيعونَ 2004 ء وقد ثبت في 
الصحيح من غير وجه عن النبي ب أنه قال : «يتجلى الله لعباده في الموقف . إذا 
قيل ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون . فيتبع المشركون آفتهم » ويبقى المؤمنون » 
فیتجل هم الرب الحق في غير الصورة التي كانوا يعرفون » فينكرونه ء ثم یتجل 
هم في الصورة التي يعرفون ء فيسجد له المؤمنون ء وتبقى ظهور المنافقين كقرون 
البق فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون ء وذلك قوله : « يوم کف عن 
ساق 06( 

۶ 


فالحنة لا تتوقف إلا بدخول ا جحنة والنان وما ذکره القرطبي من أن العرفة 
بالله في ذلك الیوم ضرورية صحیح ‏ إلا أن الحنة تکون بالأمر والنبي كما ورد في 
بعض النصوص أن الله يكلفهم في ذلك اليوم بالدخول في النار ء فالذي يطيع 
يكون من أهل السعادق والذي يعصي يكون من أهل الشقاء . . 





(۱) سورة القلم : 47 
() سورة القلم : ۲ 
(۳) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۳۷۲/۲) وانظر : (۳۰۹/۱۷) 


5١80 - 


المَبحّث الخابےۓ 
تاریخ لاک مر ههام 


۱ یدخل من هذه الأمة ال حنة جموع كثيرة الله أعلم بعددهم » ففي صحیح 
البخاري عن سعيد بن جبير قال : حدثني ابن عباس ء قال : قال النبي يي : 
«عرضت عل الأمم ء فاخذ النبي یر معه الأمّة ء والبي ير معه النفر ای 
ير معه العشرة ء والنبي یر معه الخمسة ء والنبي يمر وحدہ . فنظرت فاذا سواد 
کثر ء قلت : يا جبریل هؤلاء أمتي ؟ قال : لا ۰ ولکن انظر إلى الافق ء فنظرت 
فإذا سواد کثبر ء قال : هؤلاء أمتك . وهژلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب 
علیهم ولا عذاب»() . 

والسواد الأول الذي ظنه الرسول ی أمته هم بنو إسرائيل . كما في بعض 
الروایات في الصحيح« فرجوت أن تکون أمتي فقيل هذا موسی وقومه»() . 

ولا شك أن أمة محمد ية أكثر من بني إسرائيل ء ففي الحديث «فإذا سواد 
كثير» قال ابن حجر «في رواية سعيد بن منصور «عظيم» وزاد «فقيل لي : انظر إلى 
الأفق ء فنظرت فإذا سواد عظيم » فقيل لي أنظر إلى الأفق الآخر مثله »۰ وف 
رواية ابن فضيل : «فإذا سواد قد ملأ الأفق . فقيل لي : انظرها هنا ء وها هنا في 
آفاق السماء » وفي حديث ابن مسعود : « فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال » ء 


)٦٥٦/١١( : رواه البخاري . كتاب الرقاق . باب يدخل الجنة سبعون ألفاً ء فتح الباري‎ )١( 
)40۷/۱۱( : فتح الباري‎ )۲( 


“° 


وني لفظ لأحمد : « فرأيت أمتي قد ملؤوا السهل وا حبل ء فأعجبني كثرتهم 
وهيأتهم» ء فقيل : أرضيت يا محمد ؟ قلت : نعم يا رب 2306© . 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن مع كل ألف من السبعين ألفاً سبعين ألفاً ء 
. وثلاث حثيات من حثيات الله » ففي مسند أحمد » وسنن الترمذي وابن ماجه عن 
أبي أمامة » قال : سمعت رسول الله پل يقول : « وعدني ربي أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ء ولا عذاب» مع كل ألف سبعون آلفا »وثلاث 
حثيات من حثيات ربي ۰۳ ولا شك أن الثلاث حثيات تدخل الجنة خلقاً 
كثيراً . 

وقد كان رسولنا يلخ يرجو أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة » ففي 
الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري عن الرسول ب في ذكر بعث النار » 
قال صلوات الله وسلامه عليه في آخره : « والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة » فكبرنا . فقال : « أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » ء فكبرنا . 
فقال : «أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » فكبرنا . قال : « ما أنتم في الناس إلا 
كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض . أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود »() . 

بل ورد في بعض الأحاديث أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة ء ففي سنن 
الترمذي بإسناد حسن » وسنن الدارمي > و«البعث والنشور» للبيهقي عن 
بريدة ء قال : قال رسول الله پل : « أهل الجنة عشرون ومائة صف . ثمانون 
منها من هذه الأمة ء وأربعون من سائر الأمم»9؟» . 





(۱) فتح الباري : (1۰۸/۱۱) 

() مشكاة المصابيح : )٠٤/۳(‏ > ورقمه : ۵۵۵7 وقد حسنه الترمذي وصحح الشیخ ناصر 
|سناده . 

۳( مشكاة الصابیح : (0۸/۳) » ورقم ا حدیث : ۵01۱ 

٠٦٤٤ : مشكاة الصابیح : (۹۲/۴) ء ورقم ا حدیث‎ )٤( 


¥ 


وفي صحیح مسلم عن آنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : انا 
آول شفیع في الجنة لم يصدّق نبي من الأنبياء ما صدقت » وان مر "الانبیاء نیا 
ما صدقه من أمته إلا رجل واحد»() . 


والسر في كثرة من آمن من هذه الأمة أن معجزة الرسول و الکبری كانت 
وحياً متلواً يخاطب العقول والقلوب ء وهي معجزة باقية محفوظة إلى قیام 
الساعة . ففي الصحیحین عن أبي هريرة رضي الله :اک وا 
رسول الله پل :« ما من الأنبياء من نبي الا قد أعطى من الایات ما مثله آمن عليه 
البشر ء وانغا کان الذي آوتیت وحياً آوحی الله إليّ ء وأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القیامة»() . ۱ 


(۱) مشكاة الصابیح : (۱۳۶/۳) > ورقم الحديث : ۵۷6 
(۲) مشكاة الصابیح : (۱۲4/۳) ۰ ورقم ا حدیث : ٥۷٤١‏ . 


-7١48 


الميحث الشامٹشن 


حادة أهل هآ - 


الطلب الأول 
سيدا كهول أهل ا حنة 


روى جمع من الصحابة منہم علي بن أبي طالب » وأنس بن مالك . وأبو 
جحيفة » وجابر بن عبدالله » وآبو سعید الخدري أن الرسول ية قال : « أبو بكر 
وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين » . 

وقد ذكر الشيخ ناصر الدین الألباني طرقه في كتب السنة » وقال في خاة 
تخريجه للحديث : « وجملة القول أن ا حدیث بجموع طرقه صحيح بلا ریب > لان 
بعض طرقه حسن لذاته » وبعضه يستشهد به . . »۱ , 


سيدا شباب أهل الحنة 


أخبرنا الرسول ية أن الحسن وا لحسین سيدا شباب أهل الجنة » ثبت ذلك 
من طرق كثيرة تبلغ درجة التواتر » وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرق 
الحديث في كتابه القيم « سلسلة الأحاديث الصحيحة » . 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة :6۸۷/۱۲۰ ورقمه ۸۲٢‏ . 


¬. °4 


فقد رواه الترمذي والحاكم والطبراني وأحمد وغیرهم عن أبي سعید الخدري 
قال 8 قال رسول الله چا :0 الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » 5 


ورواه الترمذي وابن حبان وأحمد والطبراني وغيرهم عن حذيفة رضي الله 

عنه قال أتيت النبي كل ء فصليت معه المغرب . ثم قام يصلي حتى العشاء » ثم 

خرج »> فأتبعته » فقال : « عرض لي ملك استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني في أن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . 


وأخرجه الحاكم وابن عساكر عن عبد الله بن عمر أن الرسول پل قال : 
« ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة »۲۱ . 


الطلب الثالث 
سیدات نساء أهل ا جنة 


السيد الحق هو الذي يثني عليه ربه ويشهد له ء والسيدة الفاضلة هي التي 
يرضى عنها ربها ء ویتقبلها بقبول حسن » وأفضل النساء هن اللواتي بحن جنات 
النعیم ‏ ونساء أهل الجنة یتفاضلن . وسیدات نساء أهل الجنة : خدیجة 
وفاطمة ‏ ومریم ء واسية ء ففي مسند أحمد » ومشکل الأثار للطحاوي » 
ومستدرك ا حاکم . باسناد صحیح عن ابن عباس قال : خط رسول الله ب في 
الارض آربعة أخطط . ثم قال : « تدرون ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : « افضل نساء أهل الجحنة خديجة بنت خویلد » وفاطمة بنت محمد » ومریم 
ابنة عمران ء واسية بنت مزاحم امرأة فرعون »۲ . 
)١(‏ وان أحببت أن تقف على رواته ء ومحرجيه من كتب السنة ء فارجع إلى سلسلة الأحاديث 


الصحيحة : (۰01۳۸/۲ ورقم الحديث : ۷۹۷ . 
۱( سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۳/4) ورقم ا حدیث : ۱۵۰۸ . 


- ۰“ 


ومريم وخديجة أفضل الأربع ء ففي صحیح البخاري عن علي بن أبي طالب 
عن النبي یه قال : « خير نسائها مریم وخير نسائها خديجة »۲۱ . 


ومريم هي سيدة النساء الأولى وأفضل النساء على الاطلاق ء فقد روى 
الطبراني بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر قال : قال رسول الله پل : 
« سيدات نساء أهل ال حنة بعد مریم ابنة عمران : فاطمة » وخديجة » واسية امرأة 
فرعون ۲۳ . وكونها أفضل النساء على الاطلاق صرح به القرآن : « ود كَل 
وصرصر رے طر م مر ی صظ 2 و مصی و صے۔ مم ص سے مام ص الى ماسم ووم م م 
الملتبكة يلمر إن الہ أصطفلك وطهرك وآصطفلك عل نساو الْعللينَ ۳4 
: 5 9 1 و م 6620م رر م 
وكيف لا تكون كذلك وقد صرح ا حق بأنه تقبلها 9 پقبول حسن وانبتہا نباتا 


مرک 


حسنا 4 . 


وهؤلاء الأربع نماذج رائعة للنساء الكاملات الصالحات » فمريم ابنة عمران 
انی عليها ریب في قوله وحصت ره تفه من رونا وصَدَقت كدت 
ریا و كتبهء وکات من لمعي 4 . 

وخديجة الصدیقة التي آمنت بالرسول یف من غير تردد » وثبتته » 7 
بنفسها وماها ء وقد بشرها رها فی حیاتہا بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا 
نصب . فقد روى البخاري في صحیحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أق 


جبريل النبي كَلِتفقال : يا رسول الله » هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو 





)١(‏ رواه البخاري في صحيحه . كتاب مناقب الأنصار » باب تزويج النبي ية خديجة وفضلها ء فتح 
۱ الباري : (۱۳۳/۷) . 1 
(۲) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (1۱۰/۳) > ورقم ا حدیث : ۱٤٤١‏ . 
(م) سورة ال عمران : ٤۲‏ . 
(:) سورة ال عمران : ۳۷ . 
(ه) سورة التحریم : ۱۲ . 


١ 


طعام أو شراب » فإذا هي أتتك فاقراً عليها السلام من ربا ومني » وبشرها ببیت 


5 ۱ 
في الجنة من قصب » لا صخب فيه ولا نصب "۲ 


وآسية امرأة فرعون هان عليها ملك الدنيا ونعيمها » فكفرت بفرعود 


وألوهیتهء فعذبہا زوجها فصبرت حتی حرجت روحها إلى بارئها ‏ وضرب الله مثلا 
سب مر مرگ وی وم عم اح ی چ مرو مدان من م و صل ديه و ماو م 
للذين ۶ ءامنوا آم ات فرعون إذ قالت رب أبن لى عندك بیتاف ی حنة ونچنی من فرعون 


رت 
7 


وعملهونجنی من القوم آلظلامون 4 . 


وفاطمة الزهراء ابنة الرسول 3 الصابرة المحتسبة التقية الورعة فرع 
الشجرة الطاهرة › وتربية معلم البشرية ۱ 


(۱) رواه البخاري في کتاب الناقب ‏ باب تزویج النبي يظة خديجة وفضلهاءفتح الباري : ۱۳۳/۷ 
والحديث مروی في هذا الباب من طرق أخرى عن عائشة وعبدالله بن أبي أو . 
(۲) سورة التحریم 2 


- ۲ 


المبحث الکاسع 


العشرة لبون بام 


نص الرسول ی نصا صريحا على أن عشرة من أصحابه من أهل الجنة 
ففي مسند أحمد عن سعید بن زيد » وسنن الترمذي عن عبدالرهن بن عوف عن 
النبي يي قال : « آبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة » وعلي في 
الجنة ء وطلحة في الجنة » والزبير في الجنة » وعبدالرهن بن عوف في ان 
وسعد بن أبي وقاص في الجنة » وسعيد بن زيد في الجنة وآبو عبيدة بن الجراح في 


الحنة ) واسناده صحيح (') 5 


وروى الحديث الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والضياء في المختارة عن 
سعيد بن زيد بلفظ فيه شيء من الاختلاف عن سابقه ‏ ولفظه : « عشرة في 
الجنة : النبي في الجنة ء وأبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة » 
وعلي في الجنة ء وطلحة في ا حنةء والزبير بن العوام في الجنة » وسعد بن مالك في 
الجنة » وعبدالرهن بن عوف في الجنة » وسعيد بن زيد في الجنة » وإسناده 
زفق 


جس ی 


. 0٩ : صحيح الجامع الصغير : © ورقمه‎ )١( 
. ۳۹۰۵ : ء ورقمه‎ )۳٤/٤( : صحيح الجامع الصغیر‎ )۲( 


- ۳ - 


وتذكر لنا کتب السنة أن الرسول ية كان یوما جالسا على بثر أريس وأبو 
الرسول پل : « ائذن له وبشره بالجنة » ء ثم جاء عمر فقال : « ائذن له ء وبشره 


بالجنة » ثم جاء عثمان > فقال : « إئذن له وبشره بالجنة على بلوی تصیبه »۲۱ . 


وروی ابن عساکر باسناد صحیح عن ابن مسعود عن النبي کل قال : 
« القائم بعدي في ان والذي یقوم بعدہ في الجنة ع والثالث والرابع في 
ا حنة ٠»‏ . ومراده بالقائم بعده : الذي یل ا حکم بعد موته » وهولاء الأربعة هم 


أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنہم حميعا . 


وروى الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن 
الرسول َة قال لأبي بكر : «أنت عتيق من النار »9) 5 


المَبحث الکاشی 
عض لص عنم في اک جزل 


۲۰-۱ - جعفر بن أبي طالب » وحمزة بن عبدالمطلب: 
من الذين آخبر الرسول ية أنهم في الجنة جعفر وحمزة ‏ فقي سنن 


(۱) رواه البخاري ومسلم والترمذي ؛ جامع الاصول : (2)077/4 ورقمه : 57/7 . والحديث 
طویل . وقد اقتصرنا منه على موضع الشاهد فحسب . 

(۲) صحیح الجامع الصغیر : )۱٢٤/٤(‏ ۰ ورقمه : 8۳۱۱ . 

(۳) صحیح ا جامع الصغیر : (۲8/۲) ۰ ورقمه : ۱۸۹6 . 

(4) قال الشیخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲۲۱/۳) ۰ حدیث رقم ۱۲۲ : « حديث 
صحیح جاء من طرق عن أبي هريرة ء وابن عباس ء وعلي بن أبي طالب ۰ وأبي عامر والبراء » وقد 
ساق طرفة 


- ۲۱ 


الترمذي » ومسند أبي يعلى » ومستدرك ا حاکم وغیرهم عن أبي هريرة أن رسول 
الله ي قال : « رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة بجناحين » 8 . 

وروی الطبراني » وابن عدي . والحاكم عن ابن عباس أن النبي ية قال : 
« دخلت الجحنة البارحة ء فنظرت فيها ء فإذا جعفر يطير مع الملائكة ء وإذا حمزة 
متكىء على سرير » . وإسناده صحیح ١٤‏ . 

وقد صح أن الرسول ية قال : « سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب :) . 
۳- عبدالله بن سلام : 

روی مد والطبراني وا حاکم باسناد صحیح عن معاذ قال : قال رسول الله 
كك « عبدالله بن سلام عاشرعشرة في ا حنة »۲۳۱ . 

روى الروياني والضياء عن بريده أن النبي ی قال : « دخلت اتف 
فاستقبلتني جارية شابة » فقلت : لمن أنت ؟ قالت : لزید بن حارثة ٩*۱»‏ . 
٥‏ - زید بن عمرو بن نفیل : 

روى ابن عساكر بإسناد حسن عن عائشة قالت : قال رسول الله پا : 
«دخلت الجنة » فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين »(“ . 





. ۳۳۵۸ : ورقمه‎  )۱4۰/۳( : صحيح الجامع‎ )١( 

. ۳٥٣۹ : صحيح الجامع : (۲۱۹/۳) ۰ ورقمه‎ (١ 

(۳) صحیح ال حامع الصغير : (۲۵/۶) ؛ ورقمه : ۳۸۷۰ . 

. ۳۳۱۱ : صحیح ا حامع الصغبر : (۱۶۱/۳) ۰ ورقمه‎ )٤( 
. ۳۴٦٣ : ره صحیح ال حامع الصغير : (۱8۱/۳) : ورقمه‎ 


51١6 - 


وزيد هذا كان يدعو إلى التوحید في الجاهلية ء وكان على الحنيفية ملة 


وروى الترمذي والحاكم عن عائشة أن رسول الله كك قال : « دخلت 
الجنة » فسمعت فيها قراءة » فقلت : من هذا ؟ قالوا : حارثة بن النعمان » 
كذلكم البر. کذلکم البر م١١‏ . 


۷- بلال ابن أبي رباح: 


روى الطبراني وابن عدي بإسناد صحيح عن أبي أمامة عن النبي ا قال : 
« دخلت الجنة » فسمعت خشفة بين يدي . قلت : ما هذه الخشفة ؟ فقيل : هذا 
بلال يمشي آمامك ٩»‏ . ۱ 

وفي السند باسناد صحیح عن ابن عباس عن النبي 55 قال : و دخلت الحنة 
ليلة أسري بي » فسمعت من جانبھا وجسا ء فقلت : يا جبريل ما هذا ؟ قال : 
بلال المؤذن »0 . 


۸ - أبو الدحداح : 1 
روی مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي وأحمد عن جابر بن سمرة أن 
)١(‏ صحيح الجامع الصغیر : (۲/۳ع )۱‏ ورقمه : ۳۴٦٣‏ . 
(۲) صحيح ا حامع الصغير : (۱۶۲/۳) : ورقمه : ۳۳٦٣‏ . 
(۳) صحيح ا جامع الصغیر : )١57/7(‏ ء ورقمه : ۳۳۱۷ . 


۔۲١٢‎ 


رسول الله یاو قال : « کم من عذق معلّق لابن الدحداح في الجنة »230 . 
وآبو الدحداح هذا هو الذي تصدق ببستانه : بیرحاء ‏ أفضل بساتين 1 


مرح مرج لو رم کر رم مر ور 


لمعا وت ی یقول : «من دا ای بفرض الله ترا ضا حسنا فيضاعفه 
۹4 


۹ - ورقة بن نوفل : 
روی ال حاکم باسناد صحیح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كه 
قال : « لا تسبوا ورقة بن نوفل ء فاني قد رأيت له جنة أو جنتین »۳ 
۱ 


وورقة امن بالرسول ی عندما جاءته خديجة بالرسول گل في أول آمره . 
وتمنى على الله أن يدرك ظهور أمر الرسول ية لینصره . 


. 450٠ : ء ورقمه‎ )۱۸۵/٤( : صحيح الجامع الصغیر‎ )١( 
. ٠٤١ : سورة البقرة‎ )۲( 
. ۷۱۹۷ : ء ورقمه‎ )۱٥١٥/٦( : رم) صحيح الجامع الصغیر‎ 


- ۷ ل 


الیحث الحادي عشر 


ابحنة شيء عظیم . لا يمكن أن يناله الرء باعماله التي عملها ء وإنما تنال 
برحمة اللہ وفضله ء روی مسلم في صحیحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
يك : « لن یدخل أحدا منکم عمله ا جنة » قالوا : ولا آنت یارسول الله ؟ قال : 
« ولا آنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحة »۲ . 

وقد يشكل على هذا النصوص التي تشعر بان الجنة ثمن للعمل » کقوله 
تعالى : « قلا عل نفس ما أخق نهم من رة اعین جزآء' ما كانوأ يعون 2904 ۰ 
وقوله : 9 تذكر اِينه اورنتموها با کم تَعمَلُونَ ۹ . 

ولا تعارض بین الایات وما دل عليه الحديث » فان الآيات تدل على أن 
الأعمال سبب لدخول الجنة » وليست ثمنا لھا . والحديث نفى أن تكون الأعمال 
ثمنا للجنة . وقد ضل في هذا فرقتان : الجبرية التي استدلت بالحديث على أن 
الجزاء غير مرتب على الأعمال . لأنه لا صنع للعبد في عمله › والقدرية استدلوا 
بالآيات » وقالوا إنها تدل على أن الجنة ثمن للعمل ء وأن العبد مستحق دخول 
الجنة على ربه بعمله . 


(۱) صحيح مسلم )۲۱۷۰/٤(‏ . ورقم الحديث : ۲۱۸۱٦‏ . 
(۲) سورة السجدة : ۱۷ . 


(۳) سورة الأعراف : 17 . 


- ۱۸۰ 


یقول شارح الطحاوية في هذه المسألة . 

« وأما ترتب ا جحزاء على الاعمال . فقد ضل فيه الجبرية والقدرية ‏ وهدی 
الله أهل السنة ‏ وله الحمد والمنة. فان الباء التي في النفي غير الباء التي في 
الإثبات . فالمنفى في قوله ا : « لن يدخل الجنة أحد بعمله  »‏ باء العوض ء 
وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة » کیا زعمت المعتزلة أن 
العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله » بل ذلك برحمة الله وفضله . والباء 
التي في قوله : « جرا يما كان يعملُونَ 204 وغیرها باء السبب » أي بسبب 
عملكم ؛ والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات . فرجع الكل إلى حعض فضل 


الله ورحمته ٩»‏ , 


يسبب بي 


(۱) سورة السجدة : ۱۷ . 
(۲) شرح الطحاوية : ٦۹١‏ . 


- زو 5 


المْصّلالخامس 


صفح اھ لاک جم ہا 


يدخل أهل الجنة الجنة على أكمل صورة وأجملها ء على صورة أبيهم آدم عليه 
السلام . فلا أكمل ولا أتم من تلك الصورة والخلقة التي خلق الله عليها أبا البشر 
آدم » فقد خلقه الله تعالى بيده فأتم خلقه » وأحسن تصويره » وکل من یدخل 
الجنة يكون على صورة آدم وخلقته ء وقد خلقه الله طوالا كالنخلة السحوق » طوله 
في السماء ستون ذراعا ء ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله بل قال : 
« خلق الله عز وجل ادم على صورته » طوله ستون ذراعا . . . فكل من يدخل 
الجنة على صورة ادم » وطوله ستون ذراعا ء فلم يزال الخلق ينقص بعده ١٠‏ . 

وإذا كان < خلقهم الظاهري متفق فكذلك - خلقهم في باطنهم واحد. نفوسهم 


صافیقفے وأرواحهم طاهرة زاكية »> ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة في الحديث 
الذي يصف فيه الرسول و دخول أهل الجئة ومنہم الزمرة الذين يدخلون الحنة 





(۱) صحیح مسلم ‏ كتاب الجنة » باب يدخل الحنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الط . )۲۱۸۳/٤[‏ 
ورقمه : ۲۸۶۱ . 


- و - 


نورهم كالبدر قال : « أخلاقهم على خلق رجل واحد ء على صورة أبيهم آدم 
ستون ذراعا فی السماء . 


ومن جمال صورتہم أنهم يكونون جردا مردا کأنہم مكحلون » وکلهم یدخل 
الجنة في عمر القوة والفتوة والشباب أبناء ثلاث وثلاثين » ففي مسند أ مد وسنن 
الترمذي عن معاذ بن جبل عن رسول الله کل قال : « يدخل أهل الجنة جردا 
مردا 3 كأنهم مكحلون 3 أبناء ثلاث وثلاثين ۷ . 


وأهل الجنة ‏ كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحیحین « لا یبصقون 2 
ولا تخطون » ولا یتغوطون "۳ . 


وأهل الجنة لا ینامون » فقد جاء في حديث جابر بن عبدالله » وعبدالله بن 
ي أوفى أن رسول الله بك قال : « النوم أخو الوت ولا ينام أهل الجنة ۵4 . 


(۱) صحيح مسلم ٠‏ کتاب الجنة » باب أول زمرة يدخلون الجنة : (۲۱۷۹/4) ء رقم الحديث 
YATE‏ . 

(۲) صحیح ال حامع : (۳۳۷/۲) > ورقمه : ۷۹۲۸ ۰ وقال الشيخ ناصر فيه : صحیح . 

. » هذا جزء من حدیث طویل سقناه بکامله فی « دخول ا جنة‎ )٣( 

)۷4/۳( : » آورد الشیخ ناصر الدین الألباني هذا ا حدیث في « سلسلة الاحادیث الصحيحة‎ )٤( 
ورقمه : ۱۰۸۷ ۰ وقد ذکر هناك أنه آخرجه كثير من کتب الحديث منها الکامل لابن عدي . وا حلیة‎ 
لأبي نعيم . تاريخ أصبهان لأبي الشیخ . وقد جمع الشیخ ناصر طرق الحديث . وختم الکلام على‎ 
۲ » ا حدیث قائلا : و وبا لحملة فا حدیث صحیح من بعض طرقه عن جابر‎ 


۲ - 


المَصّل‌الساهمن 


المیکت الا۶٩‏ ۲2 
فع فل مایت :عل شع عالضا 

متاع الدنیا واقع مشهود ‏ ونعيم الجنة غيب موعود » والناس یتائرون بما 
يرون ویشاهدون . ویثقل على قلومهم ترك ما بین أیدیہم إلى شيء ینالونه في الزمن 
الآتي » فکیف إذا كان الوعود ينال غب الوت ؟ من أجل ذلك قارن ا حق تبارله 
وتعالى بين متاع الدنيا ونیم ا جحنة » وبين أن نعیم ا جحنة خير من الدنیا وأفضل ء 
وأطال في ذم الدنيا وبيان فضل الآخرة » وما ذلك إلا لیجتھد العباد فی طلب 
الآخرة ونيل نعيمها 5 

وتجد دم الدنیا ومدح نعیم الاخرة ۰ وتفضيل ما عند الله على متاع الدنيا 


وھ مرن 


0 مجر : و لين ال دمم 


ہس ود و اھ ر- کاب 27 2 052 


خر 2 ئت بك إل ا 


تھے و سے وم ہو مير و 


زهرة الحیوٰۃ ة آلدنی لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابق 4 . 


(۱) سورة ال عمران : ۱۹۸ . 
. (۲) سورة طه : ۱۳۱ . 


هب ۲۳ 


وقال في موضع ثالث :زین لتاس حب الشہوت من ناو الین لفط 
الْمقَتطرة من آلاهب و واقیل المسومةو رالانعم وَالحرث دا 3 سم 
الجيؤة دیب واشعندم حنن المقاب © فل اویش بر من دنک لین 
ای مج کنر نکب لدع ها وج مر ان 
من اللہ وله بص اد مد 
ولو ذهبنا نبحث في سر أفضلية نعيم الآخرة على متاع الدنيا لوجدناه من 
وجوه متعددة : 


سح وز 


أولا : متاع الدنیا قليل » قال تعالى : « قل متم تلم الدیاقلیل والاحرة خر 
کے DA‏ 
لاق ۳ . 


وقد صور لنا الرسول و قلة متاع الدنیا بالنسبة إلى نعیم الآخرة بثال ضربه 
فقال : « والله ما الدنيا فی الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه - وآشار 
بالسبابة ‏ في اليم - فلینظر بم ترجع »۳۲ . ما الذي تأخذهالأصبع إذا غمست في 
البحر الخضم > إنها لا تأخذ منه قطرة . هذا هو نسبة الدنیا إلى الآخرة . 

ولا کان متاع الدنیا قلیلا ¢ فقد عاتب الله المؤثرين لمتاع الدنیا على نعیم 


الاخرة < اتا ان تما کے ِا بل کر انفروی میب الاقم إل 
الس اريم نت ین یرو قا تلم افیزه لديا فى لحر لا 


یه . 


(۱) سورة آل عمران : ۱۵۱6 . 
(۲) سورة التساء : ۷۷ . 


(۲) صحیح مسلم : (۲۱۹۳/6) . ورقم ا حدیث : ۲۸۵۸ . 
)٤(‏ سورة التوبة : ۳۸ . 


ب ۲۲6 - 


وقد ذكرنا في کتابنا هذا التصوص الدالة على كثرة نعیم الدنیا وعدم نفاذہ 
وانقطاعه . 


الثاني : هو أفضل من حيث النوع > فثياب أهل الجحنة وطعامهم وشرابهم 
وحليهم وقصورهم ‏ أفضل مما في الدنيا » بل لا وجه للمقارنة » فان موضع سوط 
في ا جنة خير من الدنيا ومافيها . ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ية « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا ومافيها ٠(۲‏ 
وی الحديث الآخر الذي يرويه البخاري ومسلم أيضا عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله ية : «ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير ما طلعت عليه 
الشمس ۲ . وقارن نساء أهل الجنة بنساء الدنيا لتعلم فضل مافي الجنة على مافي 
الدنيا » ففي صحيح البخاري عن أنس » قال : قال رسول الله ككل : « لو أن 
امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لاضاءت ما بينهها » ولملأت ما بینہم| 
ريحا ء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا ومافیها »۲۳۱ . 

وإذا شئت أن تطلع على المزيد من النصوص البينة لفضل نعيم الجنة على 
متاع الدنيا فاقرأ الفصل المخصص لنعيم الجنة في كتابنا هذا . 

الثالث : الجنة خالية من شوائب الدنيا وکدرها ء فطعام أهل. الدنيا 
وشرابهم يلزم منه الغائط والبول » والروائح الكريهة » وإذا شرب المرء خر الدنيا 
فقد عقله » ونساء الدنيا يحضن ويلدن . والمحيض أذى ہ والجنة خالية من ذلك 
كله . فأهلها لا يبولون ولا يتغوطون . ولا يبصقون ولا يتفلون » وخر الجنة ىا 





(۱) مشکاة الصابیح : (۸۵/۳) . ورقم الحديث : 01۱۳ . 
(۲) مشکاهة الصابیح : (۵/۳) . ورقم ا حدیث : ۵1۱۵ . والقدر : الوضع والقدار . 
(۳) مشکاة الصابیح : (۸۵0/۳) . ورقم ا حدیث : ۵1۱6 . والنصيف : الخمار . 


و - 


ووو ےے ار و رور و ےر 


وصفها خالقها « بَيضَاء لذ دة شلربین 5ق لا ہا ول ولا هم عنها پازفون 2 
وماء ولا ا لاہ کرام انپلرمن ماو غير اس وانبلرمن لب 


ومن مر رھ 


ار يتغير طعمه 0# > ونساء أهل ا حنة مطهرات من اخیض والنفاس وکل 
قاذزرات نساء الدنيا ء كما قال تعالى ۰ وم فہاازوج نو 4 . 


وقلوب أهل ا حنة صافية ء وأقواهم طیبة . وأعماهم صالحة . فلا تسمع في 
الجنة كلمة نابية تکدر الخاطر » وتعكر المزاج » اوبكر الأعصاب > فالحنةخالیة 
من باطل الأقوال والأاعمال ؛ ط الغو فا ولا" تائم 4 ولا يطرق 
السامع إلا الكلمة الصادقة الطيبة السالمة من عيوب كلام مل الدنيا + ا عون 


سے وک رص ود ع اص صو کے 


فيا لوا ولاک با 4ء « لَاسْمَعُونَ يا غو لاسما ۷۷ لا شمع 
فا ۷4 إنها دار الطهر والنقاء والصفاء الال من الاوشاب وال کدار ‏ 1 
إنها دار السلام والتسلیم $ لا یسمعون فيا لَعُوا ولا تیم لا قيلا سم 


رص کر 


سللما ۷, 


ولذلك فان أهل ا حنة إذا خلصوا من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار » ثم یہذبون وینقون بأن يقتص لبعضهم من بعض > فيدخلون الحنة وقد 
صفت منہم القلوب » وزال مافی نفوسهم من تباغض وحسد ونحو ذلك مما كان في 


(۱) سورة الصافات : ٦٤‏ . 
(۲) سورة محمد : 068 . 
(۳) سورة البقرة : ۲۵ 
)٤(‏ سورة الطور : ۲۳ . 
)٥(‏ سورة النباً : ۳۵ 

. 1۳ : سورة مریم‎ )٦( 
:: سورة الغاشية‎ 0۷) 
. ۲۵ : سورة الواقعة‎ ۸ 


۔۲٢٢-‎ 


الدنياء وفي الصحيحين في صفة أهل ال حنة عند دخول ا جحنة « لا اختلاف بینہم ولا 
تباغض ۰ قلوہم ة 9 > يسبحون الله بكرة وعدا 9 . وصدق الله إذ 


روم م > رس رھ 


یقول : # وَرَعنَا ماف صدورهم من غل إخوانا عل سررمتقبلین 4 . 

والغل : ا حقد . وقد نقل عن ابن عباس وعلی بن أبي طالب أن أهل ا جنة عندما 
یدخلون الحنة یشربون من عين فیذهب الله مافي قلوهم من غل » ویشربود من 
عين أخرى شرق آلوانجم وتصفو وجوههم ٩"‏ ولعلهم استفادوا هذا من قوله 


م اج ع عل گر ام 


تعالى : « وسقلهھم ربہم شراب هور چې ؤ٤‏ 


الرابع : نعيم الدنيا زائل » ونعيم الآخرة باق دائم » ولذلك سمي 
ا حق تبارك وتعالى ما زين للناس من زهرة الدنيا متاعاء م به ثم يزول ء 
ا نعيم الآخرة فهو باق » لیس له فاد » $ ماعند کر سد وماعند باق 4 
إن هلدا آرزفتا مار من ناد 4 ٠”‏ « أكلها دا کم وظلها ۹۷ء وقد ضرب اف 


دم سے سے ا 


الأمثال لسرعة زوال الدنيا وانقضائها ووافرب مم مل ارہ ناگ ارت 
من السماء فا ختلط پد بات الأرض ایح هشیم تذروہ ال بلح و کان آله عل 


ES‏ دور 


3 شیو مقیّدرا ‏ دج المال ون یه ون والہاقیات الصللحلت خير عند 
سے ہے حرص کر یق کے كر 


ربك ثوابا وخیراملا 4 . فقد ضرب الله مثلا لسرعة زوال الدنيا وانقضائها 


(۱) رواه البخاري عن أبي هريرة » کتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة ا جحنة ء فتح الباري : 
(MAID‏ . 

(0) سورة ا حجر : ٦۷‏ . 

رم التذکرة ء للقرطبي : ص ٦۹۹‏ . 

(:) سورة الانسان : ۲۱ . 

. 95 : سورة النحل‎ )٥( 

(1) سورة ص : ۵ . 

(۷) سورة الرعد : ۱۳ . 

(۸) سورة الکهف : 6 - 11 . 


۷ - 


با ماء النازل من السماء الذي يخالط نبات الأرض فیخضر ويزهر ویثمر ء وماهي الا 

فترة وجيزة حتی تزول بهجته ء فیذوی ویصفر ۰ ثم تعصف به الریاح في كل 

مکان ‏ وکذلك زينة الدنیا من الشباب والال والابناء واحرث والزرع . . . كلها 

تتلاشی وتنقضي > فالشباب يذوى ویذهب ‏ والصحة والعافية تبدل هرما 

ومرضا , والاموال والأولادقد یذهبون ‏ وقد ینتزع الانسان من آهله وماله » آما 

الآخرة فلا دا ٠‏ ولا فناء » ولا زوال « مارا رکه ولنم دار امین 
رم مقر سسا ہم دع ع e‏ 


ب جلت عدن ید خلونها نجرى من تحتها آلانبدر ۰۳4 


الخامس : العمل لمتاع الدنيا ونسيان الآخرة يعقبه الحسرة والندامة 


۱ ہے" وع ہم سے دم چ 2725-27-84 ]2 ےک وم 
ودخول النیران ¢ « كل تفس ذَآبْقَة الموت وإنما نوفون احورکم یوم 


ےے ای .ى ص م < ہاو ہے وص م به سام صص روص روص سه 
القيلمة ن زرح عن آلنار وادخل آفنة فقّد فاز وما الحيؤة الدنيا 
سرس غير 0 0 


7 
۱ «۰ 


متلع آلضرور ”° ۱ 


إلا 





. ۳۱-۳۰ : سورة النحل‎ )١( 
. ۱۸۵ : (؟) سورة آل عمران‎ 


۔۲۲۸۔ 


یسر نے 


طصام اهلابج دشیم 


سبق أن تحدثنا عن آشجار الجنة وئمارها » وقطوفها الدانية الذللة تذلیلا 

واختیار أهل ا جحنة من ثمارها ما يريدون ویشتهون » وفي الجنة ما تشتهیه الانفس 

من ا اکل والمشارب ء « وفلكهة تما یتخیرونَ ري وکنم طبر ٤‏ ما یشون ٩0‏ 
« وفیاعَاتشتٍیہ الأنفس ا وق ا الله لهم أن يتناولوا من 
خيراتها وألوان طعامها وشرابها ما یشتهون ‏ كوأ وآشربواً باقن 


33 وم م 


الام ال4" . 


وذکرنا آیضا فیا سبق أن في ال حنة بحر الاء » وبحر الخمر » وبحر اللبن » 
وبحر العسل ۰ وآن أنهار الجنة تنشق من هذه البحار 8 وفي الحنة عیون کثيرة 6 
وأهل الجنة یشربون من تلك البحار والأنهار والعیون . 

قال تعالى : $ إن الا برار رون من کاس کان مراجها ڪافررا د عبن 


صح بير اسم ام اج ےہ صو 


شرب بہاعباد اللہ یفجرونہا جرا 69 7 


رو موم لسك اسم 


وقال : و ومسَفَون فیا کا کان مراجھا رلا عت عينا فيا لس 
مل 04 . وقال : « مجسنم« مربب و 





(۱) سورة الواقعة : ۲۰ . )٤(‏ سورة الانسان : ۵ . 
(۲) سورة الزخرف : ۷۱ . )٥(‏ سورة الانسان : ۱۷ . 
(۳) سورة ا حاقة : ۲6 . )٦(‏ سورة الطففین : ۲۰ . 


- ۳۳۹ 


الطلب الأول 
خر أهل الحنة 


من الشراب الذي يتفضل الله به على أهل الجنة ا لخمر ‏ وخر الحنة خالی من 
العيوب والآفات التي تتصف بها خر الدنيا > فخمر الدنيا تذهب العقول > وتصدع 
الرؤوس » وتوجع البطون » وتمرض الأبدان ء وتجلب الأسقام وقد تكون معيبة في 
ہاو او دک ؛ أما خر الجنة فإنها خالیة من ذلك كله » حميلة صافية 

۳ RY 


رائقة » $ بطاف علیہم یکاس من معین دق بیضاه 1 ۶ آلشدرون وهلا فا عو ولا 


هم عنہا یتزفون 4 . فقد وصف الله جال لونا ز بيضاء ) ثم بين انا یلد 
شاریها من غير اغتيال لعقله ء کما قال : « وانهرمن تر شلربين ۲ ثم 
إن شاریها لا يمل من شربها ہل ولا هم عنہا ینزفون 84ء وقال في موضع آخر 
بت خر 20× طوف یم ولا دون دی با كواب وابار یی وكاس 
من معن ي لایصدعون عنہا ولا بنزفون 4 قال ابن كثير في تفسير هذه الایات : 
« لا تصدع رؤوسهم » ولا تنزف عقوطم ء بل هي ثابتة مع الشدة الطربة واللذة 
الحاصلة » وروی الضحاك عن ابن عباس أنه قال : في الخمر أربع خصال : 
السکر » والصداع 5 والقيء . 2 والبول » بے الله و ء ونزهها عن هذه 
اخصال »«*) 


8 5 ۱ ۲ ۲ ۲ ۶و مم 3 22 0 وم 
وقال الحق في موضع ثالث :9تون من رحق محتوم و ختلمه 


(۱) سورة الصافات : ٥٤٤‏ - 1۷ . 
(۲) سورة محمد : ۱۸ . 

(۳) سورة الصافات : 1۷ . 

. ۱۹-۱۷ : سورة الواقعة‎ )٤( 
. ۵۱8/٩ : تفسیر ابن كثير‎ )٥( 


- سر 5 


مسك ؛ والرحيق ا خمر ‏ ووصف هذا حمر بوصفين : الأول أنه ختوم أي 
موضوع عليه خاتم .الأمر الثاني : أنهم إذا شربوه وجدوا في ختام شرہہم له رائحة 
المسك . 
الطلب الثاني 
أول طعام أهل الحنة 


أول طعام يتحف الله به هل الجنة زيادة كبد الحوت » فقد روى البخاري 
ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله پل : « تكون 
الارض يوم القيامة خبزة واحدة ء يتكفؤها الجبار بيده ء كما يتكفأ أحدكم خبزته في 
السفر نزلا لأهل الجنة » فأق رجل من اليهود . فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا 
القاسم . ألا أخبرك بنزل أهل الجحنة يوم القيامة ؟ قال : « بی » . قال : تكون 
الأرض خبزة واحدة كما قال النبي ب فنظر النبي و إلينا . ثم ضحك حتی بدت 
نواجذه ثم قال : « ألا أخبرك بإدامهم ؟ بالام والنون . قالوا : وما هذا ؟ قال : 
ثور ونون » يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا ۲۳ 

قال النووي في شرح الحديث ما ملخصه : « النزل : ما يعد للضيف عند 
نزوله ء ويتكفأها بيده : أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي ء لأنها ليست 
منبسطة كالرقاقة ونحوها » ومعنى الحديث : أن الله تعالى يجعل الأرض كالرغيف 
العظيم . ويكون طعاما ونزلا لاهل الجنة ء والنون : الثور » وال بالام) : 
لفظة عبرانية » معناها : ثور » وزائدة كبد الحوت : ٭ هي القطعة المنفردة المتعلقة في 
الكبد » وهي أطيبها ء؟۴) . 





(۱) سورة المطففين : 7١5-06‏ . 
(۲) مشكاة المصابيح : )٥١/۳(‏ . 
(۲) شرح النووي على مسلم : )۱۳١۱/۱۷(‏ . 


- ۳۳۱ 


وقي صحيح البخاري أن عبدالله بن سلام سال النبي پل أول قدومه 
المدينة سل منبا : «ما أول شيء يأكله أهل ا جنة ؟ فقال : زيادة كبد 
الحوت »(۱) 

وفی صحيح مسلم عن ثوبان أن یہودیا سأل الرسول ية قال : « فا تحفتهم 
حين یدخلون الحنة ؟ « قال : زيادة كبد الحوت » ۔ 

قال : « فیا غذاؤهم على إثرها ؟ قال :ینحرغم ثور الجنة الذي يأكل من 
ریت 

: « فیا شرابهم عليه ؟ » قال : من عين تسمی سلسبیلاه» قال : 

کی ۱ 


الطلب الثالث 
طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه 


قد يتبادر إلى الذهن أن الطعام والشراب في الجنة ينتج عنه ما ينتج عن طعام 
أهل الدنيا وشرابہم من البول والغائط والمخاط والبزاق ونحو ذلك » والأمر لیس 
كذلك فالجنة دار خالصة من الأذى » وأهلها مطهرون من أوشاب أهل الدنيا » 
ففي الحديث الذي يرويه صاحبا الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ب قال نافيا 
هذا الظن : « أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر » لا 
یبصقون فيها ء ولا يمتخطون ء ولا يبزقون :99 . 





(۱) النہایة لابن كثير : (۲۷۰/۲) . 

(۲) النہایة لابن كثير : (۲۷۰/۲) . 

(۳) رواه البخاري ء كتاب بدء ء الخلق ء باب ما جاء في صفة الجنة ء فتح الباري : )1١7/57(‏ ء ورواه 
مسلم في كتاب ا حنة ء باب أول زمرة تدخل الجنة » ۰ ر٤‏ /۲۱۷۸)ء حديث رقم TATE:‏ . 


- 


وليس هذا خاص بأول زمرة تدخل الجنة ء وإنما هوعام في كل من یدخل 
الجنةء ففي روايةعند مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ َة : « أول زمرة 
تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ء ثم الذين یلونہم على أشدٌ نجم 
في السماء إضاءة ء ثم هم بعد ذلك منازل ‏ لا يتغوطون . ولا يتبولون . ولا 
یتخطون ء ولا يبزقون » ۲ . ۱ 

فالذي یتفاوت فيه أهل الجنة مانص عليه في ا حدیث قوة نور كل منم ء أمّا 
خلوصهم من الأذى فإنہم يشتركون فيه جميعا ‏ فهم لا يتغوطون ولا یتبولون ء ولا 
يتفلون ء ولا يبزقون . ولا تخطون . 

وقد يقال : فأين تذهب فضلات الطعام والشراب » وقد وجه هذا السؤال 
. إلى الرسول 2 من قبل أصحابه » فأفاد أن بقايا الطعام والشراب تتحول إلى رشح 
كرشح المسك يفيض من أجسادهم . كا يتحول بعض منه أيضا إلى جشاء ء ولكنه 
جشاء تنبعث منه روائح طيبة عبقة عطرة . ففي صحيح مسلم عن جابر بن 
عبداف قال : سمعت رسول الله ےا يقول : « إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ویشربون » ولا یتفلون . ولا يتبولون ء ولا یتخوطون . ولا يمتخطون » ء قالوا : 
فيا بال الطعام ؟ قال : جشاء كجشاء السك »© : 





(۱) روا مسلم ے کتاب الحنة باب أول زمرة تدخل النة ۰  ))(‏ ورقم ا حدیث : ۲۸۳6 . 
(۲) رواه مسلم فی صحیحه : (: /۲۱۸۰) . ورقم الحديث : ۲۸۳۵ 


- ۲۳۳-۰ 


الطلب الرابع . 
. اذا يأكل أهل ا حنة ویشربون وعتشطون 


إذا کان أهل ا حنة فیها خالدون . وکانت خالية من الآلام والأوجاع 
والأمراض » لا جوع فيها ولا عطش ء ولا قاذورات ولا أوساخ » فلماذا يأكل 
أهل الجنة فيها ويشربون » ولاذا يمطيبون ويمتشطون ؟ . 

أجاب القرطبي في التذكرةعن هذا السؤال قائلا"*: « نعيم أهل ال جحنة 
ی و" ولا شربهم عن 

۱ ظمأ ء ولا تطییهم عن نتنٍ ۱ اقاي لات مو توالية ع ونعم متتابع 1 ألا تری قوله 
تعالى لآدم : إن ك ألا جوع فيها ولا نعریٰ چم انك زانیا ولا 
تضحی6 . وحكمة ذلك أن الله تعا ی عرفهم في ال جحنة بنوع ما كانوا يتنعمون به 
نی الدنیا ٤‏ وزادهم على ذلك مالا يعلمه إلا الله عز وجل » ۲ 

المطلب ا خامس 


آنية طعام أهل ال حنة وشرابہم 


آنية طعام أهل الجنة ء التي يأكلون ويشربون بها من الذهب والفضة ء ء قال 
تعالى : «(یطاف عم يصحاف من دعب کوب 4 > أي واب من 
ذهب ء وقال : ریما علوم ی تن فة وا اب کات مارا 


ص م مر 


قواريرا من فضة ة دروا تقد 4۷ أي اجتمع فيها صفاء القوارير وبياض 
الفضة . 


(۱) التذكرة للقرظبي : ص ۷۵ ء وانظر فتح الباري : (/۳۲۵) . 
(۲) سورة الزخرف : ۷۱ . 
(۳) صورة الانسان : ۱6 5 


۳۲۳۶ 


وقد روى البخاري ومسلم في صحیحھ| عن أبي موسی الأشعري قال : قال 
رسول الله ول : « إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة محوفة . . . وجنتان 
من فضة( )۱‏ آنیتها ومافیھما ؛ وجنتان من ذهب آنيتهما ومافیھم »۲ . 

من ان الي يشربون به لأكواب ورن والكؤوس ( یطوف علي 
ودن دون با کواب ریق وكأس من من 4 والکوب : مالا أذن له 
ولا عروة ولا خرطوم » والاباریت : ذوات الآذان والعرا » والكأس القدح الذي 


فيه الشراب . 


(۱) أي : وللمؤمن جنتان . 
(۲) مشكاة الصابیح : (۸۱/۳) . 


(۳) سورة الواقعة : ۱۷ . 


۲۳۰ ل 


المیحت ائخغائئ 
اباسا هل اہک وع جا ضرم 


أهل الجنة يلبسون فیھا الفاخر من اللباس » ويتزينون فيها بأنواع ا حلي من 
الذهب والفضة واللۇلۇء فمن لباسهمعٍ اخریر ء ومن حلاهم آساور الذهب 


والفضة واللؤلؤ : قال تعال : « وبحزئهم > هم اس را ةو %4 
ارحرت حمس مر مرا و از خر ہے وڑے فيا ۲ 

و لو فا من آساورین تپ ولۇلۇا ولباسہم ف فیا جر 4 بو جنلت 

خی من وم مه ے ۳ عقر وو ۳2 ا ۳ 


عدن یدخاونہا يحون فيها من ن أساور من ذه ولولژا ولباسيم فيها خر ۳4 ۰ 


د ا ۳ 3 E‏ قاو مع بر # 


۱ وحلوأ آساور من فضة وسقلهم رهم شرابا طهورا د کک وملايسهم ‏ ذات 
0 > ومن آلوان الثياب التي یلبسون اف من السندس والاستبرق ‏ « حون 


درق سر ت عر جه صوص 
فهامن ساو ر من ھب ویلبسون ٹیایا خضرا مر نح سدس وإ ترق مشکوین فيا 
جس از رازن محر کر حر 
عل الأرايك نم اب رت مرت ی 4“ ۰ مب یاب سندس 
ترس سم مود ہے برشو کے لم 


حضر و استبرق وحلوا آساور من فضة 4 . ولباسهم أرقی من آي تاب ٹیا 
۱ الانسان 3 فقد روى البخاريقي صحيحه عن البراء بن عازب رصي اله عنپ| قال : 


« اتی الرسول ا بثوب من حریر » فجعلوا یعجبون من حسنه ولینه » فقال 
رسول الله پل : و لمناديل سعد بن معاذ فی الجنة أفضل من هذا »۲ . 





(۱) سورة الانسان : ۱۲ . 

(۲) سورة ا حج : ۲۳ . 

(۳) سورة فاطر : ۳۳ . 

5١ : سورة الانسان‎ )٤( 

۳۱ : سورة الکهف‎ )٥( 

۱ : سورة الانسان‎ )٦( 

(۷) صحیح البخاري » کتاب بدء اخلق . باب ما جاء في صفة الحنة والتار » فتح الباري 
١ . )۳۱۹/۰(‏ 


- ۲۳ - 


وقد أخبرنا الرسول ية أن لاهل الجنة أمشاطاً من الذهب والفضة ء وأنهم 
يتبخرون بعود الطيب . مع أن روائح السك تفوح من آبدانهم الزاكية ء ففي 
صحيح البخاري عن أبي هريرة عن الرسول يي في صفة الذين يدخلون الجنة : 
« آنیتهم الذهب والفضة . وأمشاطهم الذهب . ووقود مجامرهم الألوه ‏ قال أبو 
اليمان : عود الطيب ‏ ورشحهم السك 20 . 


ومن حلیهم التیجان ۰ ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن المقدام بن معدي 
كرب عن رسول الله يك في ذکر الخصال التي یعطاها الشهید : « ویوضع على رأسه 
تاج الوقار » الياقوتة منه خير من الدنیا ومافیها ٩»‏ . 


وثياب أهل الجنة وحلیهم لا تبل ولا تفنی ء ففي صحیح مسلم عن أي 
هريرة عن النبي ية قال : « من یدخل ا جحنة ینعم لا یباس ‏ لا تبل ثیابه » ولا 
يفنى شبابه »6۳۱ . ۱ 





(۷) الصدر السابق . 
(۲) مشكاة الصابیح : (۳۰۸/۳) . ورقمه : ۳۸۳۶ ۰ وصحح الشیخ ناصر ٍسناده . 
(۳) صحیح مسلم » کتاب الےحنة > باب في دوام نعیم الجنة » (۲۱۸۱/4) » ورقم احدیث : ۲۸۳۹ . 


۲۳۷۰ 


المبحث ائرانىیّع 


فسنسأھ ل الۃ 


آعدت قصور ا حنة » وأماكن الجلوس فی حدائقها وبساتینہا بألوان فاخرة 
رائعة من الفرش للجلوس والاتکاء ونحو ذلك . فالسرر كثيرة راقية والفرش 
عظيمة القدر بطائنها من الاستبرق » فا بالك بظاهرها » وهناك تری النمارق 
ر عل تخر و افر وهی النقين: والززان لعل کل مشق 


2 و و وو 2و ۶ م رع ویوے وو جر لير مر وو ۔ے۔ مر هل مم 

متکامل » قال تعالی :نہ سرر مس قوعة ع وا كواب موضوعة «یوغارق مصفوفة 
بام وس و و مزر رف سے 

4 ورا مبتُوئة 10 و متکھین ع فرش بايا مناستبرق 4 کین 

رم و و کو وت ع ٤‏ عرص وو من مر 

عل سر رمصفوفة ة وزوجتهم ځور عن اد له :“من الا ولین دق وليل من 


مص ]وو م2 و ۶ م مر مرح وم ام چم 


الارن مق عل مر رموضونة 09 مکی علیہ متبلین 4 واتكاؤهم عليها 
على هذا النحو نوع من جو یم تم بهأهل الحنةحين مجتمعون کم آخبر الله 


5 رس رظ مه‎ f 
«¢ © تعالى : ا« تعن مافى صدورهم من غل إخونا ع سر ر متقیلین‎ 


وقال : سكين عل رفرف خطر وق سان ء 3 کین فيا عل 
الأرابك #والمراد بالنمارق: الخاد والوسائد ال مساند ء والزرابي : البسط 


والعبقرى : البسط الجياد . والرفرف : رياض الجنة . وقيل نوع من الثياب » 


والأرائك السرر . 
(۱) سورة الغاشية :11-۳ . 
(۲) سورة الرهن : ۵4 . )٥(‏ سورة ا حجر : ٦۷‏ . 
و ور لطور : ۰.۲۳ )٦(‏ سورة الرحمن : ۷۹ . 
)٤(‏ سورة الواقعة : ۱۱-۱۳ . (۷) سورة الکهف : ۳۱ 


- ۳۳/۸۰ 


المبحث الخامٹر) 
ممم اه ل اهل + 


بخدم أهل الجنة ولدان ينشئهم الله لخدمتهم . يكونون في غاية الجمال 
والكمال » کیا قال تعالى : « يطوف یم ولد ن دون و با كواب وباریق 
وکا بن م0204 وقال في موضع آخر : « » ورتم رل 
حلدوں اد رايهم حسبيهم ولا سُنُورا 204 . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : « يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من 
ولدان أهل الجنة ( مخلدون ) أي على حالة واحدة خلدون عليها ء لا يتغيرون 
عنها ء لا تزيد أعمارهم عن تلك السن » ومن فسرهم بأنہم ‏ خرصون.في آذانہم 
الأقرطة .فإنما عبر عن العنی > لآن الصغیر هو الذي يليق له ذلك دون الكبير . وقوله 
تعالى :ود رايهم حسبيهم لور منثورا 4 ۰ أي إذا رأيتهم في انتشارهم في 
" قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثیابہم وحليهم ء 
حسبتهم لؤلؤا منثورا ء ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ء ولا في النظر أحسن 
من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن »2*9 . 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء الولدان هم الذين يموتون صغارا 





(۱) سورة الواقعة : ۱۷ ١8-‏ . 
(۲) سورة الإنسان : ۱۹ . 

(۳) سورة الإنسان : ۱۹ . 

(5) تفسير ابن كثير : )۱۸٤/۷(‏ . 


- ۲۳۹۰ 


من أبناء المؤمنين أو المشركين ء وقد رد العلامة ابن تيمية رحه الله تعالی هذا 
القول > وبين أن الولدان المخلدون هم خلق من خلق الجنة قال : « والولدان 
الذين يطوفون على أهل الجنة : خلق من خلق الجنة ليسوا من أبناء الدنيا » بل 
أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل ال حنة » على صورة أبيهم 


آدم مو ۱ 


. )۳۱۱/4( جموع الفتاوي : (4 /۲۷۹) » وانظر‎ ))١( 


4 - 


المح ث السادس) 
شاه لت 


روی مسلم في صحیحه عن أنس بن مالك . أن رسول الله ًة قال : « إن 
في الجنة لسوقا ء يأتونها کل جمعة » فتهب ريح الشمال » فتحثوا في وجوههم 
وثيابهم » فیزدادون حسنا وجالا . فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا 
وجمالاء فیقول لحم آهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجالا ء فیقولون : 
وأنتم ء والل لقد ازددتم بعدنا حسنا وجالا ۱ . 


قال النووي فی شرحه لهذا ا حدیث : « الراد بالسوق مجمع هم يجتمعون كما 
جتمع الناس في الدنیا في السوق » ومعنی يأتونها کل جمعة » أي في مقدار کل 
جعة . أي اسبوع . ولیس هناك حقيقة آسبوع ء لفقد الشمس واللیل 
والنہارے . . . وخص ريح الجنة بالشمال » لأنها ريح الطر عند العرب » كانت 
تہب من جهة الشام ويها يأقي سحاب الطر » وكانوا یرجون السحابة الشامية » 
وجاءت فی الحديث تسمية هذه الريح المثيرة ء أي المحركة ء لأنها تثير في وجوههم 
ما تثيره من مسك أرض الحنة وغيره من نعيمها ء۴۲ . 





(۱) صحیح مسلم » كتاب الجنة » باب في سوق الجنة » (4 /۲۱۷۸) ورقمه : ۲۸۳۳ . 
(۲) النووي على مسلم : (۱۷۰/۱۷) . 


- ۲۶۱۰ 


۰ المبحّث الکابشع 


اجثلع أهشل ابن كأحادثم 


أهل الجنة يزور بعضهم بعضاء ويجتمعون في مجالس طيبة يتحدثون » 
ويذكرون ما كان منهم في الدنيا » وما من الله به عليهم من دخول الجنان ء قال 


تعا ی في وصف اجتماع أهل الحنة :$ ورتا ماف صدورهم من غل إخوانا عل 
سرر سب ۱4) وأخبرنا اللہ بلون من ألوان الأحاديث التي يتحدثون مهأ 5 
و « واقبل بعضہم عل بعض سارت و ااا کا َب ف اه 

مسْفقينَ ون له علا وتا اب نموم جر من قبل تدعوه نهر هوآلبر 
ا ».ومن ذلك تذکرهم أهل الشر الذين کانوایشککون أهل الایان » 
ویدعونہم ال الكفران » کاو شی عل بض باون جع کل اپل 


اس لے 


میم ای کان لي ین دي دی بل أك لن مین ي وکام وکنا ترابا 
وَعظلمًا اونا لمدينون ي 62 ال مل أنم هون ي چا رن سدق 


حر نے وارے ہ۔ 


© کال تل ان کٹ تردن دق واولا نة ری لکت ۔ٍ من آلمحضرین ط4ق 
ف کن عيتينج لا موشنا الاو ۵ وم نحن لين © رد مدا الو 


ا« م و Polos‏ 


لظم ديه لمل هدا َمل مرچ 4 . 


(۱) سورة الحجر : 1۷ . 
(۲) سورة الطور : ۲۵ 
(۳) سورة الصافات : ۲۱-۵۰ . 


- ۲۶۲۰ 


الم 3 الضشا واه 


اسانپأامل ات 


يتمنى بعض آهل ا حنة فیها آماني تتحقق على نحوعجیب ‏ لا تشبه حال ما 
بحدث في الدنیا » وقد حدثنا الرسول وا عن بعض هذه الأماني وکیفیة تحققها . 

فهذا واحد من أهل الجنة يستأذن ربه في الزرع » فیأذن له ء فما يكاد يلقي 
البذر » حتى یضرب بجذوره في الأرض » ثم ينمو ء ویکتمل » وینضج في نفس 
الوقت ۰ ففي صحیح البخاري عن أبي هريرة رضي اللهعنه أن النبي َة کان 
یتحدث - وعنده رجل من أهل البادية - : « إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في 
الزرع » فقال له : آلست فییا شئت() ؟ قال : بلى » ولکن أحب الزرع ‏ فبذر» 
فبادر الطرف نباته(۲) واستواژه » واستحصاده ‏ فکان آمثال ا لحبال » فیقول الله 
تعال : دونك ياابن آدم ء فإنه لا يشبعك شيء » فقال الأعرابي : « والل لا تجدہ الا 
قرشيا أو آنصاریا ء فانهم أصحاب زرع ‏ وأما نحن فلسنا باصحاب زرع » 
فضحك رسول الله پا ) . 


وهذا آخر یت يتمنى الولد » فیحقق الله له أمنيته في ساعة واحدة ¢ حيث تحمل 
وتضع في ساعة واحدة . 


(۱) أي فيها شئت من أنواع النعیم وألوان الطعام والشراب . 
(۲) سابق النظر . 
(۲) مشكاة الصابیح : )۹٥/۳(‏ . ورقم ا حدیث : ۵1۵۳ . 


- ۲۳۰ 


وروی الترمذي في سننه » وأحمد فی مسنده > وابن حبان في صحیحه بإسناد 


صحیح عن أبي سعید ؛ أن النبي ية قال : « المؤمن إذا اشتهی الولد في ال جحنة » 


كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما یشتهی ۷ء . 


. 1۵۲۵ : صحیح الجامع ( :۰.۰/۹ ورقم ا حدیث‎ )١( 


“= 


المبحث الگاسع 


نار امئر] اح 


الطلب الأول 
زوجة المؤمن في الدنيا زوجته فی الا خرة إذا كانت مؤمنة 


إذا ل المؤمن الجنة » فإن كانت زوجته صالحة . فإنها تكون زوجته في الجنة 
هه سے زا مر 


أيضا ل +: جنلت عدن بن يدخلونها ومن صلح من اباييم م وأزوجهم وذر تیم ۰۹ 
وهم ف انات منعمون مع الأزواج » يتكثون في ظلال اة مسرورين فرحين 


5 مم ازجم فى ظللل عل الأرآبك مکفون 4 ١‏ أدخلوا الجن انم 


وازوجکر تحبرون ۲۳۲6 . 


الطلب الثاني 
المرأة لاخر آزواجها 


روی أبوعلي احراني في « تاریخ الرقة » عن میمون بن مهوان قال : خطب. 
معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنه أم الدرداء ء فأبت أن تزوجه ء وقالت : 


(۱) سورة الرعد : ۲۳ . 
(۲) سورة یس :435 . 
(۳) سورة الزخرف : ۷۰ . 
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سمعت أن أبا الدرداء يقول : قال رسول الله كَل : « المرأة في اخر أزواجها > أو 
قال : لآخر أزواجها » ورجال هذا الإسناد موثقون غير العباس بن صالح فليس له 
ترجمة ء ورواه آبو الشیخ في التاريخ بإسناد صحيح مقتصرا منه على المرفوع . ورواه 
الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد ضعيف » ولكنه بمجموع الطريقين قوي . 
والمرفوع منه صحيح ء وله شاهدان موقوفان : الأول يرويه ابن عساكر عن عكرمة 
و أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبیر بن العوام » وكان شديدا عليها ء فأتت 
أباها » فشكت ذلك إليه ء فقال : يا بنیة اصبري » فإن المرأة إذا كان لها زوج 
صالح ء ثم مات عنہا » » فلم تزوج بعده جمع بينهها في الجنة » . ۱ 
ورجاله ثقات إلا أن فيه إرسالا لأن عكرمة لم يدرك أبا بكر إلا أن يكون تلقاه 
عن أسہاء . ۱ 
والاخر آخرجه البيهقي في السنن أن حذيفة قال لزوجته : « ان شعت أن 
تكوني زوجتي في الجنة » فلا تزوجي بعدي . فإن المرأة في الجنة لاخر آزواجها في 
الدنیاء(6۱ . فلذلك حرم الله على آزواج النبي ب أن ینکحن من بعده » لأنہن 
أزواجه في الاخرة . 
المطلب الثالث 
ا حور العين 


يزوجهم الله في الجنة بزوجات جميلات غير زوجاتهم اللواتي في الدنیاء كا 


o ع2‎ - 


قال تعالى : كلك ورتم ور عون 6 . وا حور : جمع حوراء » وهي 
(۱) هذا التحقيق أخذناه بشيء من الاختصار من « سلسلة الأحاديث الصحيحة » للشيخ ناصر : 
(۲۷۰/۳) ورقم ا حدیث : ۱۲۸۱ . ۱ 


(۲) سورة الدخان : ۵۶ 


- 745 


التي يكون بياض عینہا شديد البياض 3 وسواده شديد السواد . والعين : جع 
عیناء ¢ والعيناء هي واسعة العين 8 


وقد وصف القرآن الخو العين بانهن کواغب ارات ۰ قال تعالى : اڈ 
مین مزا وي حابن وأعتلبا چې وکواعب باه" . والكاعب : المرأة 
الجميلة التي برز ثدياها » والأتراب التقاربات في السن . والحور العين من خلق 
الله في الجنة ‏ آنشاهن الله إنشاءً فجعلهن ابکارا > عربا اترابا ٭ لا اناهن 
إنسّا 224 فعڈنٹہن ابکاراجی ع رب ابا وکونین أبكارا يقضي أنه لم يتكحهن 
قبلهم أحد > كما قال تعالى  :‏ 1 ين إل بهم ولا جن 4ء وهذا ينفي 
قول من قال: إن المراد بالزوجات اللواتي ينشئهن الله في الجنة زوجاتهم في الدنیا إذ 
يعيدهنٌ شبابا بعد الكهولة والحرم ء وهذا العنی صحيح . فاللهسيدخل المؤمنات 
الجنة في سن الشباب » ولکنہن لَسّنَ ا حور العين اللواتی ينشئهن الله إنشاءً . 
والراد بِالْعُرٌبٍ: الغنجات المتحببات لأزواجهنّ . 


وقد حدثنا القران عن ال نساء ا حنة فقال : « وحور عن دہ امل الور 


2 2% 


ی رد بالکنون 8 الصان » الذي | یغبر م يغير صفاء لو مر 


سس روم 


۱ كمرك الف بن رف تا الماح بق 01 لدت 
کا ہن الیافوبت »4+ الیاقوت والرجان حجران کریمان فیھما جال ء 
وشا منظر حسن بديع »> وقد وصف ا حور بأ نہن قاصرات الط وهن 


. ۳۳۳-۳۱ : سورة النبا‎ )١( 
. ۳۷۰۳۲۵ : سورة الواقعة‎ )۲( 
. ۵1 : سورة الرهن‎ )۳( 

. ۲۲ : سورة الواقعة‎ )٤( 
. 08-605 : سورة الرهن‎ )۵( 


- €۷ 


اللواتي قصرن بصرهن على آزواجهن . فلم تطمح آنظارهن لغیر أزواجهنْ ء وقد ' 
شهد الله لحورالجنة بالحسن والجمال » وحسبك أن الله شهد بہذا ليكون قد بلغ 
غاية الحسن وابحمال فینصت سان و تا الآ ر تگزبان يه 
حور مفصورت فى ایام مد 

ونساء الحنة لسن کنساء الدنيا ء فإنهن مطهرات من ا حیض والنفاس ء 
والبصاق والخاط والبول والغائط . وهذا مقتضی قوله تعالى : « وم فیها ازوج 
مطهرة وه ربا خللدون وی ۲ . 

وقد حدثنا الرسول پا عن مال نساء أهل الحنةء ففي الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله #5 : « أول 
زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا ييصقون » ولا 
يمتخطون ء ولا يتغوطون » آنیتھم فيها الذهب ء أمشاطهم من الذهب والفضة ء 
وتجامرهم الألوه ء ورشحهم المسك . ولكل واحد منہم زوجتان » يرى مخ 
سوقھما من وراء اللحم من الحسن »”" . 

وانظر إلى هذا الجمال الذي يحدث عنه الرسول ية هل جد له نظيرا ما 
تعرف ؟ و ولو أن امرأة من أهل الحنة اطلعت إلى أهل الأرض لآضاءت ما بينهها » 
وللاته ريحا ء ولنصیفها على رأسها خير من الدنيا ومافيها » رواه البخاري(* . 


(۱) سورة الرمن : ۷۰۔۷۱ . 

ر۲ سورة البقرة : ۲۵ . 

ر۳ ) رواه البخاري في صحیحہ ءکتاب الخلق ‏ باب ما جاء في صفة امن فتح الباري : (718/5) ٠‏ 
ورواه مسلم في کتاب ال نة وصفة نعيم اعلها . باب آول زمرة تدخل الجنة : (/۲۱۷۸) ۰ 
ورقمه : ۲۸۳۶ ۔ 

۰ )۱۵/( رواه البخاري في صحیحه ء کتاب الجهاد ء باب وزوجناهم بحور عین ء فتح الباري‎ )٤( 
۰ والتصیف : الخمار‎ 


- ۲6۸۰ 


وتحديد عدد زوجات كل شخص في الجنة باثنین يبدو أنه أقل عدد ء والا 
فقد ورد أن الشهيد يزوج باثنتین وسبعين زوجة من ا حور العين ء ففي سنن 
الترمذي وسنن ابن ماجه . بإسناد صحيح عن المقدام بن معدى كرب قال : قال 
رسول الله ب : « للشهيد عند الله ثلاث خصال : يغفر له في أول دفعة من دمه » 
ويرى مقعدہ من الحنة ء ويجار من عذاب القبر ء ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع 
على رأسه تاج الوقار ء الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها » ويزوج اثنتین وسبعين 
زوجة من ا حور العين ء ويشفع في سبعين من أقربائه ١١۷‏ . 


غناء الحور العين 


وقد أخبرنا الرسول ية أن ا حور العين في الجنان يغنين باصوات جميلة 
عذبة > فقي معجم « الطبراني الأوسط » بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي لا 
قال : « إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجھنٌ بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط . 
إن ما يغنين : نحن اخيرات الحسان . أزواج قوم كرام ء ينظرن بقرة أعيان . وان 
ما يغنين به : نحن الخالدات فلا يمتته ء نحن الآمنات فلا خفنه » نحن المقيمات 
فلا يظعئه : 


وروی سمویه في « فوائده » عن آنس ‏ عن رسول الله ولا : إن ا حور 
العين لتغنین في ابلنة » يقلن : نحن ا حور الحسان » خبئنا لأزواج کرام :۳ . 





(۱) مشكاة الصابیح : (۳۰۸/۴)ء ورقمه : ۳۸۳6 
(۲) صحیح ال حامع الصغير : (4۸/۲) ۰ ورقم احدیث : ۷ ء وعزاه الشیخ ناصر آیضا إلى 
الطبراني في الأوسط ٠‏ وال أبي نعيم > والضياء فی صفة الجنة . 


(۳) صحیح الجامع : (۵۸/۲) . ورقمه : ۱٥۹۸‏ . 


۲۶۰ 


غيرة ا حور العین على آزواجهن في الدنيا 


آخبرنا الرسول و أن ا حور العين يغرن على آزواجهن في الدنيا إذا آذى 
الواحذ زوجته في الدنیا » ففي مسند أحد » وسنن الترمذي بإسناد صحيح عن 
معاذ عن رسول اللہ و قال : لا تؤذي امراة زوجها في الدنیاء إلا قالت زوجته 
من ا حور العین : لا تؤذيه قاتلك الله فانغا هو دخیل عندك » يوشك أن یفارقك 
إلینامء١)‏ . 


الطلب الرابع 
يعطى المؤمن في ا نة قوة مائة رجل 


عن انس ء عن النبي لی قال : « يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وکذا من 
الجماع » : قيل : يا رسول الله ء أو يطيق ذلك ؟ قال 5 « يعطى قوة مائة رجل » 
رواه الترمذي) ۰ 





(۱) صحیح الجامع الصغبر : (/۱۲۵) ۰ ورقم ا حدیث : ۷۰۹۹ . 
(۲) مشكاة الصابیح : )٩۰/۳(‏ ورقمه : ۰۵۱۳۱ وقال محقق الشکاة : « قال الترمذي : حدیث 
ابن آرقم عند الدارمي بسند صحیح ‏ . 
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المبحث العکاشو 
لک هل اہم من الت 


بعد آن 27 اللہ أهل الجنة الحنة ینادون خصومهم من الكفار أهل النار 
مبكتين ومؤنيين «ونادی اب اة أ ة اب الضارآن قد وجذتا ودنا رت عق 
ھل وجدم ماود رب رحق الوأ نعم ادن مون بینم أن له أله عل 
آنظلمین4« لقد کان الکفار في الدنیا خاصمون الومنین » ویسخرون مہم 
ویہزأون بهم » وفي ذلك اليوم ينتصر المؤمنون ء فإذا بهم وهم في النعیم القیم 
ینظرون إلى در فیسخرون 7 دیہزؤون بهم $ إلا برار لني نعم © عل 
آلارآیك ك پنظرون Pp‏ عرف وجومھم م نضرةالتعيم 4 فون من رحیق 
e‏ 5ق ختلمه, مسك وف دك یناف س التسود وم راجٹر من 
تنم 0 عینا یترب یالیو 9 اك الین أجرموأ كانوأ من ین »انوا 
رن ص ود مدا اوه ی و انوأ إل له نوا 
فکهن دي وإذا رأوهم الوا إن موك الود دي وم ازسلوا عم 
حلفظیت 2 فالیوم الین ؟امنوأ من الکفار یضحکون © عل الأرابك 
ینظرون © هل وب الکقارم نوا علوت رې 4 

نعم » والله لقد جوزي الکفار بثل ما کانوا یفعلون . والجزاء من جنس 
العمل » ويتذكر المؤمن في جنات النعیم ذلك القرین أو الصدیق الذي كان يزين له 





(۱) سورة الأعراف : 5 
(۲) سورة الطففین : ۳۲۱-۰ . 


۲۵۱ ۰ 


الكفر في الدنيا ء وكان یدعوه إلى تلك البادیء الضالة التي تجعله في صف الکافرین 
أعداء الله ء فيحدّث اخوانه عن ذلك القرين ء ويدعوهم للنظر إليه في مقره الذي 
یعذب فيه » ۷ی۷۹" ۳۳ 127 » وكيف 


موم مه ۶ 2 ۰ م 7 


تر چا کت ةلال 


وې قاتا كنا تراب وعدا الیو ي ل مَل أن مسرن ي 
مقر اه فى سوآو بح ری َال تل إن کت ت لنردین 9© ولولا نعمة رق 
لگن کت ین شخرچ تن جن چ لا مت ار هنن مذي 


2 صاصم و دغ 


25 إن هنذا و الو لو العظم 4۹ . 


(۱) سور الصافات : ٩۰-۵۰‏ . 


۰ ۲۵۲۰ 


البحث ا حادي عشر 


اور ال امک 


الجنة دار جزاء وإنعام ء لا دار تکلیف واختبار ‏ وقد يشكل على هذا ما رواه 
البخاري وغيره عن أبي هريرة عن الرسول ية في صفة أول زمرة تدخل الجنة ء قال 
في آخره « يسبحون الله بكرة وعشياً ۰ء ولا اشکال في ذلك إن شاء الله 
تعالى » لآن هذا ليس من باب التكليف » قال ابن حجر في شرحه للحديث : 
«قال القرطبي : هذا التسبيح ليس عن تكليف والزام ! » وقد فسره جابر في 
حديثه عند مسلم بقوله : « يلهمون التسبيح والتكبير كا تلهمون النفس »۰ 
ووجه التشبیه أن تنفس الانسان لا كلفة عليه فيه » ولا بد منه » فجعل تنفسهم 
تسبيحا » وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه . وامتلات بحبه ء ومن 
أحب شیتاً اكز من ذکره »۰۱ . 

وقد قرر شيخ الاسلام أن هذا التسبیح والتکبیر لون من آلوان النعیم الذي 
يتمتع به أهل الجنة » قال : « هذا ليس من عمل التكليفه الذي يطلب له ثواب 
منفصل ء بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به »۳ . 





. ج٣۱۸/٦(‎ : صحيح البخاري 3 كتاب بدء الخلق 3 باب ما جاء في صفة الجنة 3 فتح الباري‎ )١( 
. )۳۲۱/۲( : فتح الباري‎ )۲( 
. )۳۳۰/ مجموع فتاوي شيخ الاسلام : رو‎ )۳( 


„or - 


المببحث الثاني عشر 
کک الات 


عن أبي سعيد قال : حا ا « إن الله تعالى يقول لأهل الحنة : 
يا أهل الجنة ء فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » والخير كله في يديك » فيقول هل 


رضیتم ؟ فیقولون : ومالنا لا نرضی یا رب » وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من 
خلقك ؟ فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فیقولون : يا رب وأي شيء 
أفضل من ذلك ؟ فیقول : أحل علیکم رضوانی فلا أسخط علیکم بعده آبدا » ء 
متفق عليه“ . وأعظم النعیم النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم ء يقول 
. ابن الأثير : « رؤية الله هي الغاية القصوی في نعيم الآخرة . والدرجة العليا من 
عطايا الله الفاخرة ء بِلغنا اللہ منہا ما نرجو ° 

وقد صرح الحق تبارك وتعالى برؤية العباد لربہم في جنات النعيم « وجوه 
ومذ اضرة إل ديا اظرة 4 والكفار والشرکون يحرمون من هذا النعيم 
العظيم ء والتکرمة الباهرة « كلا مم عن زیم يوم مذ لمحجوبون ۰۲۹4 وقد 
وتان مت سا مت مع اھ لان الله عنه ‏ أن 
رسول الله ية قال : « إذا دحل أهل الجنة الجنة » يقول تبارك وتعا ی : تریدون 
شيئا آزیدکم ؟ فیقولون : ألم تبیض وجوهنا ؟ ام تدخلنا الجنة » وتنجنا من النار ؟ 
قال : فیکشف الحجاب ‏ فا أعطوا شیئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك 





(۱) مشكاة الصابیح : (۸۸/۳) . 
(۲) جامع الأصول : (50۷/۱۰) . 
(۳) سورة االقيامة : ۲۳ . 

© : سورة الطففین‎ )٤( 


- o 


a ۰ 5 ۳ ۰ 7 5‏ ۳ > و موه ۶و مر 
وتعالى ٤ء‏ زاد في رواية : « ثم تلا هذه الآية : لََذينَ أحسنوأ الس 
اس ص مور ١‏ 
وز دة 4 ۲ یو ۱ 


وئی صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري ء قال : قال رسول 
الله ب : « إن للمؤمن في الجن لخيمة من لؤلؤة جوفة ء عرضھا۔ وفی رواية طوغا - 
ستون ميلا » في كل زاویة منہا أهل > ما يرون الآخرین » يطوف عليهم المؤمن » 
وجنتان من فضة آنیتها وما فیهیا » وجنتان من ذهب آنیتهیا ومافیھم| ء وما بين القوم 
وبين أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء على وجهه في جنة عدن م29 . 


مر 2م 
والنظر إلى وجه الله تعالى من الزید الذي وعد الله به الحسنین وشمما 

ديب دم اسم وموم م ست مه 6 چام وی ورور م ۔ے رو ۱ 
يسَاءون فيبا وآدینامزید چ > «* للذين احسوا آمحستی وزيادة ۰(4 ء وقد 


- 


فسرت 'الحسنى بالجنة > والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم »> ويشير إلى هذا 
الحديث الذي رواه مسلم وذکرناہ فی صدر هذا الفصل : 


ورؤية الله رؤية حقيقية ء لا كا تزعم بعض الفرق التي نفت رؤية الله تعالى 
بمقايبس عقلية باطلة » وتحريفات لفظية جائرة » وقد سثل الامام مالك بن أنس 
إمام دار الحجرة عن قوله تعالى : « إل ربا تر ۰۲۳4 فقيل : إن قوما 
یقولون : إلى ثوابه . فقال مالك : كذبوا ء فأين هم عن قوله تعالى : لبم 


ص اماس جح صوس 


۲ مر و ير و 2 )0۷ 9 5 7 1 2890 
۰ ¢ ی ° ]اھ ۰ 
عن ریم يومپس لمحجوبون ¢ ؟ قال مالك : التاس ینظرون إلى الله یوم القيامة 


(۱) سورة يونس : ۲۷ . 

(۲) جامع الاصول : (810/۱۰) . 

(۳) مشکاة الصابیح ۰ (۸۱/۱۰) ء ورقمه : 0515 . 
(:) سورةق : ۳۵ . 

ره سورة یونس +3 

(5) سورة القيامة : ۲۳ . 


مم سورة الطففین : ۱۵ . 


- 60 - 


بأعينهم » وقال : لولم ير الژمنون ربهم یوم القيامة . ل يعبر الله عن الکفار 
zz‏ وم ےے و روم چم هر هل م 


بالحجاب » فقال  :‏ كلا تم عن ریم یومپ1 لمحجوبون ۹۶۹4ء رواه في 
1 شرح السنة افق ۰ 


ومن الذين نصوا على رؤية المؤمنين رہہم في الجنات الطحاوي في العقيدة 
الشهورة باسم و العقيدة الطحاوية » . قال :« والرؤية حق لأهل ان بغير 
إحاطة ولا كيفية » کیا نطق به کتاب ربا : وجوه يميف َاضرة لیا 
ار ۹4ء وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه » وكل ما جاء فی ذلك الحديث 
الصحيح عن رسول الله كل فهو كما قال ء ومعناه على ما أراد ء لا ندخل في ذلك 
. متأولين بارائنا ولا متوهمين بأهوائنا ء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل 
ولرسوله ی . ورد علم ما اشتبه عليه إلى عاله »249 . 

وقال شارح الطحاوية مبینا مذاهب الفرق الضالة في هذه المسألة ومذهب 
أهل ا حق : 

« الخالف فی الرژية ا حھمیة والعتزلة ومن تبعهم من ال خوارج والامامية . 
وقولهم باطل مردود بالکتاب والسنة .وقد قال بثبوت الرژية الصحابة والتابعون ء 
وأئمة الاسلام العروفون بالامامة في الدين » وأهل احدیث . وساثر طوائف أهل 
الکلام المنسوبون إلى السنة وا جماعة » . 


(۱) سورة المطففين : ۱۵ . 

(۲) مشكاة الصاییح : (۱۰۰/۳) ۰ ورقمه ۰11۳ . 
(۳) سورة القيامة ۲۲ - ۲۳ . 

. ۲۰۳ : شرح الطحاوية‎ )٤( 


- 


ثم بین آهمية هذه المسألة فقال : 


« وهذه السألة من أشرف مسائل أصول الدین وأجلها ء وهي الغایة التي 
شمز الیها الشعرون وتنافس المتنافسون » وحْرِمَھا الذين هم عن ربهم 
محجوبون » وعن بابه مردودون» . 


و مس وم 


ثم بین أن قوله تعال : $ وجوه يوم نَاضرة ل يآ َاظرَةٌ 0۱4 . من 
- آظهر الادلة على هذه السألة ء وآما الذین ابا الا تحريفها با یسمونه تأویلا : 
فتأویل نصوص العاد والجنة والنار والحساب . آسهل من تأویلها على أرباب 
التاویل . ولا یشاء مبطل أن یتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها الا وجد إلى 
ذلك من السبیل ما وجده متأول هذه النصوص . 
وبين خطورة التأویل : « وهذا الذي أفسد الدنیا والدین. وهکذا فعلت 
الیهود والتصاری في نصوص التوراة والانجیل ‏ _وحذرنا الله أن نفعل مثلهم . 
وأبى البطلون الا سلوك سبیلهم » وکم جن التأویل الفاسد على الدین وأهله من 
جناية . فهل کل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد ؟ وکذا ما جرى في يوم 
الجمل » وصفينٌ » ومقتل الحسين . والحرة ؟ وهل خرجت الخوارج > واعتزلت 
العتزلة » ورفضت الروافض . وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة . إلا 
بالتأويل الفاسد » !؟ 


ثم بين أن دلالة الآية على الرؤية من جانبين : الأول فقه النص . والثاني : 
فقه علماء السلف لهذا النص . ففي الأول قال : 


«واضافة النظر إلى الوجه 3 الذي هو عله 3 ف هذه الآية » وتعديته بأداة 





- 9۷ 


«إلى» الصريحة في نظر العين ء وإخلاء الکلام من قرينة تدل على خلافه ۔حقیقیة 
موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل 
جلاله . 


فان النظر له عدة استعمالات ؛ بحسب صلاته وتعديه بنفسه : فان عدي 
بنفسه فمعناه : التوقف والانتظار : « آنظرونًا نیس من لور ۱۹4 . وان 
عدي ب «في» ء فمعناه : التفكر والاعتبار » كقوله : « ور نو فى مکوت 
آلسملوت والأرض 4 . وان عدي ب «إلى» فمعناه : المعاينة بالأبصار ء كقوله 
تعالى : چ أنظروا ال مره 4 ]مر یہ . فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو 
محل البصر ؟ وساق في الثاني عدة نصوص عن السلف تبين فقههم للاية ء فعن 
«الحسن قال : نظرت إلى را فنضرت بنوره » وقال أبوصالح عن ابن عباس 
رضي الله عنہما ٭ © إل ريبَانَاظرَةٌ 4 . قال : تنظر إلى وجه رہہا عز وجل . 
وقال عكرمة : (١‏ و 4 . قال : من النعيم » 9 إل ریا 
ناظرَةٌ 04 › قال : تنظ إلى ریها نظراً » ثم حكى عن ابن عباس مثله .. وهذا 
قول اللفسرين من امل السنة رای وقال تعالى می 


النظر إلى وجه الله مت : 





(۱) سورة الحديد : ۱۳ 
(۲) سورة الأعراف : ۱۸۵ 
(۳) سورة الأنعام : ۹۹ 
)٤(‏ سورةالقيامة : ۲۳ 
)٥(‏ سورة القيامة : ۲۲ 
)٦(‏ سورة القيامة : ۲۳ 
(۷) سورةق : ۳۵ 


ذه" - 


Se‏ ۱ ۳۲۳ ۸ وم 


ثم ذکر معنی الزيادة في قوله تعالی : . لان ا شی 
وزيادة 4 وأنها النظر إلى وجه الله الكريم وساق في ذلك ما رواه مسلم في 
صحیحه عن صهیب ‏ قال : قرأ رسول الله ٹل : « لین أحسنوا ای 
وزيادة ¢“ » قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار ء نادى 
مناد : يا أهل الحنة » إن لكم عندالله موعداً يريد أن ينجزكموه » فيقولون : ما 
هو؟ ألم یثقل موازیننا ويبيّض وجوهنا ويدخلنا الجنة ویجرنا من النار ؟ فیکشف 
الحجاب . فينظرون إليه > فا أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ء وهي 
الزيادة» . ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر » معناها أن الزيادة النظر إلى 
وجه الله عز وجل . وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم . روى ابن جرير 
ذلك عن جماعة » منهم : أبوبكر الصديق رضي الله عنه . وحذيفة . وأبوموسى 
الأشعري » وابن عباس » رضي الله عنهم . 


کے تل وس مس و لوس 


ومن الادلة على هذه المسألة قوله تعالى : « که نمسم عن ربوم بوم د 
لمحجوبونَ 96) . وذكر الصنف أن الشافعي -رحه الله وغیره من الأئمة احتجوا 
بهذه الأية على الرژية لاهل الجنة » ذکر ذلك الطبري وغبره عن الزني عن 
الشافعي . وقال الحاكم : حدثنا الاصم حدثنا الربيع بن سليهان قال : حضرت 
محمد بن إدريس الشافعي ؛ وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : ما تقول في قول 
اله عز وجل : ہلک نهم عن دروم بوذ لمَحْجْربون04 . فقال الشافعي : لما . 
أن حجب هؤلاء في السخط » كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى . 





(۱) سورة يونس : ٢٢‏ 
(۲) سورة المطففين : ۱۵ 
(۳) سورة المطففين : ۱۵ 


۷۲۵4۰ 


ثم تعرض لاستدلال العتزلة بقوله تعالى : أن ترنني 66 . وبقوله 
تعالى  :‏ ندرک الابصتر 4 وذکر أن الآيتين دلیل علیهم ء فالآية 
الأولى : تدل على ثبوت رویته من وجوه : ۱ 

آحدها : أنه لایظن بكليم الله ورسوله الکریم وأعلم الناس بربه في وقته أن 
يسأل مالا يجوز عليه » بل هو عندهم من أعظم الحال . 

الثاني : أن الله لم ینکر عليه سواله » ولا سأل نوح ربه نجاة ابنه آنکر 
سؤاله › وقال : ط ان اعظت آن کون من ألَْهلِينَ چ . 


الثالث : أنه تعالی قال : © لن ترملیی)» » ول يقل : اي لا آری » أو لا 
تجوز رژيتي » أو لست بمرئي . والفرق بین ا جوابین ظاهر . ألا تری أن من كان 
فی كمه حجر فظنه رجل طعاماً صح أن يقال : إنك لن تأكله . ومذا يدل على 
أنه سبحانه مرئي » ولکن موسی لا تحتمل قواه رژیته في هذه الدار لضعف 
قوی البشر فیها عن رؤيته تعالى . 

الرابع : یوضح الوجه الثالث قوله تعالى : « ولتکن أنظر إلى آبأبل قإن 
استفر مکانه َو ری 4« . فاعلمه أن احبل مع قوته وصلابته لا يثبت 
للتجلي في هذه الدار » فکیف بالبشر الذي خلق من ضعف ؟ 


الخامس : أن الله سبحانه وتعالی قادر على أن يجعل ابحبل مستقراً » وذلك 
مکن ‏ وقد علق به الرژية . ولو كانت حالاً لكان نظير أن يقول : إن استقر 
الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام . والكل عندهم سواء . 





(۱) سورة الأعراف : ١47‏ . 
(۲) سورة الأنعام : ۱۰۳ 
(4) سورة الأعراف : ۱8۳ . 


حا 


ی عم ات ص ی وم مر مر از چم 


يتجلى للجبا 3 00007 000-0 


لرسوله وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله أعلم موسی أن الجبل إذا لم يث یثبت لرؤيتة 
في هذه الدار ' 3 فالبشر أضعف : 


السابع : أن الله كلم موسی ء وناداه وناجاه » ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة ء فرؤيته أولى بالجواز . ولهذا لا 
يتم إنكار رؤيته الا بإنكار كلامه ولد جعرا سا اجب عل دعواهم ان 
«لن» تفيد التأبيد وتدّل على نفس الرؤية في الآخرة » وبين الشيخ أنها لو قيدت 
بالتابید فلا تدل على دوام النفي في الآخرة > فكيف إذا أطلقت ؟ ولهذا نظائر في 
القرآن ء قال تعالى : 8 ون یتمنوہ اب ۹ ء مع قوله : $ وَبَادوا یم 
ليقض عَلَينا ربك 6 . ولاأنہا لو كانت للتأبيد الطلق لما جاز تحدید لفعل 

معد کو قاع مد ره ری 


بعدھا 3 وقد جاء ذلك > قال تعالى :$ فلن أ برح الارض حت یادن ل 
اچ 4( . فثبت أن «لن» لا تقد ۱ تقتضي النفي المؤبد . 


قال الشيخ جال الدین بن مالك رحمه الله : 
ومن رأی النفي بلسن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 


وأما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرژية من وجه حسن لطیف ؛ 
وهو : آن اللہ تعالى نما ذکرها نی سياق التمدح ‏ ومعلوم أن الدح إنما یکون 


(۱) سورة الأعراف : ۱6۳ 
(۲) سورة البقرة : ۹٥‏ 
(۳) سورة الزخرف : ۷۷ 
)٤(‏ سورة یوسف : ۸۰ 


- ۳+۱ ۰ 


بالصفات الثبوتية ء آما العدم الحض فليس یکیال فلا هدح به » وإغا یلح 
الرب تعا ی بالنفي إذا تضمن أمراً وجودیاً » کمدحه بنفي السّنة والنوم ء التضمن 
كيال القيُومية » وفي الوت التضمن كال الحياة > ونفى اللغوب والاعیاء ‏ 
المتضمن كال القدرة » ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير > المتضمن کال 
صمديته وغناه » ونفي الظلم ء المتضمن كال عدله وعلمه وغناه ء ونفي النسيان 
وعزوب شيء عن علمه . التضمن كال علمه وإحاطته . ونفي الثل » المتضمن 
لکال ذاته وصفاته > ولهذا لميتمدح بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتيا ء فإن المعدم 
يشارك الوصوف في ذلك العدم » ولا يوصف الکامل بأمر يشترك هو والعدوم 
فيه » فان العنی : إنه يُرى ولا يدرك ولا يحاط به » فقوله : « لا ندرک 
BO‏ كمال عظمته وانه اکبر من کسل Ce‏ 
لکمال عظمته لا يدرك بحیث يحاط به » فان (الإدراك) هو الإحاطة بالشيء » وهو 
قدر زائد على الرؤية » کیا قال تعالى : بان کال الب موم 
لا مد رکون جع َال 16 0.204 فلم ينف موسی الرؤية ء وانما نفی 
الإدراك » فالرؤية والادراك كل منہما يوجد مع الآخر وبدونه » فالرب تعا ی یری 
ولا يدرك » كا يعلم ولا يحاط به علا » وهذا هو الذي ذ فهمه الصحابة والائمة من 
الآية » كا ذکرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس الخلوقة لا یتمکن 
رائیها من إدراكها على ما هي عليه . 


ثم ذكر الشيخ أن «الأحاديث عن النبی ية واصحابه » الدالة على الرؤية - 
متواترة 3 رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن . فمنہا : حديث أبي 
هريرة : « أن ناساً قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول 


۱۰۳ : سورة الأنعام‎ )١( 


ار 5 


الله ية : هل تضاژون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا یا رسول الق 
قال : هل تضَارُون في الشمس لیس دونها سحاب ؟ قالوا : لا ء قال فانکم 
ترونه كذلك» . الحديث ,2 آخرجاه فی «الصحیحن» بطوله . وحدیث أبي سعید 
الخدري أيضاً في «الصحيحين» نظيره. وحديث جرير بن عبدالله البجلي ء قال : 
«کنا جلوساً مع النبي یف > فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة » فقال : انكم 
سترون ربكم عياناً . كا ترون هذاء لا تضامون في رؤيته» . الحديث أخرجاه 
في «الصحيحين». وحدیث صهيب المتقدم ٠‏ واه مسلم وغيره. وحديث أبي 
موسی عن النبي یه ٠‏ قال : «وجنتان من فضة ء آنیتهیا وما فيهها ء وجنتان من 
ذهب . آنيتها وما فیهیا » وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن » . أخرجاه في «الصحيحين» . ومن حديث 
عدي بن حاتم : «وِليَلقَينَ الله حکم يوم يلقاه » ولیس بينه وبينه حجاب ولا 
ترجمان يترجم له . فيقول : ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك ؟ فيقول : بل 
يارب » فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول : بل يارب »" . 
أخرجه البخاري في « صحيحه » . 


۲۱۰ - ۲۰6 راجع شرح الطحاوية : ص‎ )١( 


- ۳1۳۰ 


البحث الثالث عشر 
نوز الا اتر مرک مئاع الفا 


o 


£ 


1 افنی فیدیون الصیام والقيام » وقد حرم بعضهم الطيبات من 
٦‏ تو وت ة خاطئة ء فان 
اللہ حلق الطيبات للمؤمنين 3 وذم من حرم زينه ة الله التي أخرج ده قل من 


رج سمس ت وا سد 


رم َه لہا مرج لعبادہء ولطیبلت رن الرزق قل هی لين ء امشو فى 
الحیوٰۃ الا خالصة يوم آلقيلمة ۷ . 
والدنيا تذم إذا كانت شاغلا عن الآخرة » أمَا إذا جعلها العبد معبرا 


ومدخلا لنيل الآخرة فالأمر ليس كا يظن بعض الناس . 


ا یسب تست موس ریت سس سوت سسوم مه گید 


(۱) سورة الأعراف : ۳۲ . 


۲۹۱۶ - 


البحث الرابع عشر 
ردام 


يمر المؤمنون في الموقف العظيم بأهوال عظام » ثم یرون على الصراط 
فيشاهدون هولا ورعبا » ثم يدخلهم الله جنات النعيم بعد أن أذهب عنہم 
الحزن . فيرون ما أعد الله لهم فيها من خيرات عظام . فترتفع آلسنتهم تسبح ربهم 
وتقدسه » فقد أذهب عنہم الحزن » وصدقهم وعدہ » وأورثهم الجنة ل ولو 
و م مق و م رصم رجےر ررر وود ص ۶ و 7 صم را 
مد لله الذئ اذهب عنا ا حزن إن ربنا لغفورشکور الذی احلنا دارا لمقامة 
مه لے ده و 1 0022 ور (0. 5 ESE‏ 2 
من فضلهء بمسنا فیہا نصب و بمسنافيها لغوب 4 . #وقالوا خمد لله 


وصصم ےو و م رصع ضام وص ہے ص و مر و و 
5 


3 م امم ےر و ام را رع ہو بر م 
الذى صدقنا وعددر واورثناالارض نبوأ من آكنة حيث سام فنعم اجر 
آلعملین ٩‏ وآخر دعواهم في الجنات النعيم : الحمد له رب العالمين 
روص 2 م ارس سس ر ے رے مر روص ورا سم عر سوم ااه ع وس یو ق | 
کی وف لا و سے 
ف دعولهم فيها سبحلنك اللهم وتجيتهم فيها سلام وةانر دعوبهم ان الحمد لله رب 
آلعلین» . 


۳٣۔٣٣‎ : سورة فاطر‎ )١( 
۷٤ : سورة الزمر‎ )۲( 
۱۰ : سورة يونس‎ )۳( 


» ۲۷۱۵ - 


القَصل‌الساجع 
اعاتا ببق 0 


أخبرنا رسولنا كك أن الجنة والنار تحاجتا عند ربهها ء فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله َة : « تحاجت الحنة والنار » فقالت النار : أوثرت 
بالتکبرین والمتجبرين . وقالت الجنة : فمالي لايدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم ؟ ‏ زاد في رواية : وغرتہم فقال الله عز وجل للجنة : انت رحتي أرحم 
بك من أشاء من عبادي » وقال للنار : إنما أنت عذابي » أعذب بك من أشاء من 
عبادي ء ولكل واحدة منیا ملؤها ء فأما النار : فلا تمتلء حتی يضع رجله - وفي 
رواية: حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله- فتقول: قط قط قط فهنالك تمتلىء. 
ويزوي بعضها إلى بعض ء ولايظلم الله من خلقه أحدا ء وأما الجنة فإن الله ينشىء 
ھا خلقا ء أخرجه البخاري ومسلم . 
۱ وللبخاري قال : « اختصمت ا نة والنار ( إلى رما ) » فقالت الجنة : 
يارب/ ما ا لا یدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ وقالت النار ۲۱ فقال (الله) 


. (۱) قال محقق جامع الاصول : کذا فی الأصول الخطوطة . وفی النسخ الطبوعة : يعني : أوثرت 
بالتکبرین ء قال ا حافظ في « الفتح » : كذا وقع هنا مختصرا ء قال ابن بطال : سقط قول النار هنا 
من جميع النسخ . وهو حفوظ في الحديث وأنظر « الفتح » (۱۳ /4۳4) . 


- 


للجنة : آنت رمي > وقال للنار : أنت عذابي أصيب بك من أشاء » ولکل واحدة 
منیا ملڑھا ء فأما الحنة ء فان الله لا یظلم من خنقه أحدا ء وانه ينشيء للنار من 
يشاء . فیلقون فیها . فتقول : هل من مزيد ؟ ویلقون فیها ‏ فتقول هل من 
مزيد ء حتی یضع قدمه فیها . فتمتليء ۰ ویزوی بعضها إلى بعض » فتقول : قط 
قط قط » . 

وله في آخری : ۔ وكان کیا ما يقفهأبو سفيان الحميري » حد وه 
قال : « يقال لجهنم ء هل امتلات ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ فيضع الرب قدمه 
علیها ء فتقول : قط قط » . 


a‏ شی کی سر ی سید بت 

وقال في رواية: «فمالي لا يدخلني إلاضعفاء الناس وسقطهم”" وغرتهم ؟ » 
وفي آخره : « فأما النان فلا تمتليء حتى يضع قدمه عليها > فهنالك تمتليء . 
ويزوي بعضها إلى بعض » وأخرجه الترمذي نحو الاول e‏ 





. جزم غير واحد من آهل العلم أن هذا خطأ من بعض الرواة » وصوابه ينشىء للجنة‎ )١( 

(۲) السقّط : الزدری به » ومنه السقط : لرديء التاع . وغرتهم : الغر الذي لم يجرب الامور » فهو 
قلیل الشر منقاد . 

(۳) رواه البخاري (40۸/۸) في تفسیر سورة (ق) ء باب قوله تعالى  :‏ وتقول هل من مزید 4 » وني 


التوحید » باب ما جاء في قول الله تعال : إن رحمة الله قريب من الحستین 4 . وسلم رقم 
7 في الحنة باب النارویدخلھاا جبارون وا جنة یدخلھا الضعفاء ۽ والترمذي رقم ۲٥٦٢٢‏ في صفة 
الجنة » باب ما جاء في إحتجاج الحنة والنار . 


. 1۷ -۵11/۱۰ : جامع الاصول‎ )٤( 


۲۹۷ ۰ 


الراجع 
مرتبة على حروف العجم 


۱ - التخویف من النار والتعریف بدار أهل البوار . للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي . المكتبة 
العلمية . بیروت . 
- التذکرة في أحوال الوق وأمور الا خرة للقرطبي . طبعة المكتبة السلفية. الدينة النورة . 
- الترغیب والترهیب للمنذري . طبعة الکتبة التجارية . القاهرة . الأولى . 
۔۔۔ تفسير ابن كثير. طبعة دار الأندلس - بیروت - الطبعة الأولى . ۱۹٦١-۱۳۸۵‏ 
- تفسیر ابن جرير الطبري . الطبعة الثانية ۱۹۷۳ - ۱۹۵6 . طبعة مصطفی الباپي 
ا حلبی . ٠‏ و 
- تقریب التهذيب ء لابن حجر العسقلاني . طبعة الکتبة العلمیة . الدينة النورة .. 
۷ جامع الأصول في أحاديث الرسول ء لابن الأثير . تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط نشر مكتبة 
الحلواني ومکتبة اللاح . الطبعة الأولى ۱۹۳۲ ۱۹۷۲ . 
رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار . للصنعاني . تحقيق الشيخ ناصر الدين 
الالباني طبع الکتب الاسلامي . بیروت . 
٩‏ سنن ابن ماجه . طبعة دار إحياء الکتب العربية . القاهرة ۱۳۷۲ - ۱۹۵۲ . 
٠‏ ساسلة الأحاديث الصحيحة للشیخ. ناصر الدين الألباني » نشر الکتب الاسلامي . 
بیروت الطبعة الاول . 
١‏ شرح العقيدة الطحاوية » دی عمد بن ان العزا حنفي کے تس 
بیروت . الطبعة الرابعة . ۱۳۹۱ھ . 
۲ شرح النووي على مسلم للنووي . طبعة الکتبة العصرية . القاهرة . ۱ 
۳ صحیح البخاري . ہے بج الباري . طبعة السلفية - القاهرة . الطبعة 
الأولى . 
٤‏ - صحیح ا حامع الصغیر . للسيوطي تحقيق محمد ناصر الدین الألباني . نشر الکتب 
الاسلامي . بيروت الطبعة الأولى ۱۳۸۸ - ۱۹٦۹‏ . 


ہے چہ ہم O‏ لئے 


> 


- A - 


6 صحیح مسلم . تحقیق محمد فژاد عبدالباقي . طبعة دار إحياء الكتب العربية . بيروت . 
الطبعة الثانية ۱۹۷۲ . 

5 فتح الباري 5 لابن حجر العسقلاني . طبعة الکتبة السلفية . القاهرة . الطبعة الأول . 

۷ - لوامع الأنوار البهية للسفاريني طبعة دولة قطر . الطبعة الأولى . 

مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية. جمع ابن قاسم . طبعة دولة الملکة العربية 
السعودية . الطبعة الأولى . 

۹ ۔ مراتب الاجماع لابن حزم . طبعة المكتبة العلمية بيروت . 

۰ _- مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي طبعة المكتب الاسلامي دمشق الطبعة الاول . 
۷۱ - ۱۹۲۱ 

۱ ل نهاية البداية والنهاية لابن كثير . نشر مکتبة النہضة ا حدیثة . الریاض. الطبعة الأولى 
4۸ . 

۲۔ يقظة أولى الاعتبار ما ورد في ذكر الجنة والنار » لصديق حسن خان «اطبغة عار الاتعبات... 
القاهرة . الطبعة الأولى . ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۱م . 

۳ _ اليوم الآخر في ظلال القرآن جمع وإعداد أحمد فائز. طبعة مؤسسة الرسالة . دمشق 
الطبعة السابعة . ۱۹۸-۱2۰۵ . 


- ۹ - 


نیل :رف وان سیت سس چس ا سا وہ ھا ۳ ( 
النسدالافلا أ ءانثا طاونان متس E‏ 
منہز ال النا ضا قبتہ RA‏ 
التسل‌الغای ماکان جس مسوم کس ۱۹۰۲۰ 
التضل‌الغالث' صفح النحار؛ جس بر هی 009 ۲۱۵ 
المبث الاو مان‌الکار 7 ۳ 
الیبکٹ الٹنانے بکۃالتار وش تا ea‏ 
الکیحث الخالٹ ررکاٹ النکانا۔ ... ۷۷99ی أ 
المبحث الرادیع أبراے.النکار؛ ا ا ا 
چوک سوا حر ا ا ا ہیں 
المبکث السادس 7۶٣۵‏ ارا مام 
الَبیکٹ السکابیخ النار سكام وبصت م ETT ٠‏ 
الث الٹامٹن رؤرکالبراضشرلالخار ۱۳ 
المَبحث التکاسع کل یری اص راتکه م۳۷۰ 
المَبیکٹالکاشئ اٹ تاره الا رآخپڑا کو رو E‏ 

الک الرابجع ہلک رزکالرة اتید کس راہ مو سک 
التَممْلالخامسن امم ل تیان درام ل O‏ 
الَیکٹ الاوفت؛ أحماانلروع إا بر وی 15 


الطلب الأول : التعریف بهم و و موه موه موه هو 6 ٠.‏ مه مه 1۹ 


۰ ۲۷۱ ۰ 


الطلب الثاني : النار مسکن الکفرة والشرکین +ولوو تہ ان جا 2 ۵۱۲ 
الطلب الثالث : العاة إلى النار ASRS‏ وی سس 27 
الطلب الرابع : أعظم جرائم الخالدين في النار 1 سس لس 3۲ 
الطلب الخامس : جملة الجرائم التي تدخل النار OVS‏ 
الطلب السادس : اشخاص باعیانہم في النار مر او وا و 29 
الطلب السابع : كفرة الجن في الثار E‏ 
المبحثْالشافي) الذين لايخلدو ن في النار eme‏ 
الطلب الأول : التعریف بهم ا ا ا ےڈ 
الطلب الثاني : الذنوب اوعد عليها بالنار : تہ سیت 
2-۱ آلقرق الخالقة للسنة مشش ات 
ا ا ا ا 
۳ - ا ائرون في الحكم NESR‏ 
٤‏ - الکذب على الرسول پچ 2ھ سی و وت 
٥‏ - الکبر چ سیت مھا کک مرا اہ 
-٦‏ قاتل النفس بغیرحق مھ مت ہت 
۷- أكلة الربا وج و 
۸ - الذین يأكلون أموال الناس بالباطل ٠ ٠‏ 
۹ - الصورون 9000000000007" 
۰ - الرکون إلى الظالمين مسا ا مہ ات 
۱ الكاسيات العاریات‌والذینجلدون ظهور الناس ۷۰ 
7 الذين یعذبون ا حیوان VASES‏ 
۴۳ عدم الا خلاص في طلب العلم مو یں 


٤‏ - الذین يشربون في انية الذهب والفضة ا 

6 الذي يقطع السدر الذي یظل الناس 7-7-7-7 

جزاء الانتحار ھا یس سا وکا ا 

الکَسْالسَادس× رة أھتل السار ساب وص اس 
المبحث الاؤوئنئ لنصوصع الا عا ذا و کے تن ےہ 
المح ثالثاهيا) إل لال >ةأهلالتار e‏ 
الکیحثالٹالٹ | ذریضلالکارالنیجاء TERS‏ 

التَص لالستابّع جک نا نات لالشار Ta‏ تس مات 
الصّل‌التامن" طًاغأھل النا روشا مولام کل تی مت مت 
المَعمْل الام وزاب أھنل الّا/ E‏ کا 
الَیکٹ الاؤلتفا مایب هلالک ایس فاا ۲۰۰۰۰ 
الهکٹالٹایا مور لام مرا اس سن 
الطلب الأول : تفاوت عذاب أهل النار eA‏ 
الطلب الثاني : انضاج ا حلود SSE‏ لات 
الطلب الثالث : الصهر e ERS Se‏ 


الطلب الرابع : اللفح 09۷80 و و وا 
المطلب الخامس : السحب سحاد ا ا ا الاق ae A‏ 
الطلب السادس : تسوید الوجوه 000 رر عم 
الطلب السابع : إحاطة النار بالکفار  -7‏ ی 
الطلب الثامن : إطلاع النار على الأفئدة Ss‏ تدم اجے ما 
المطلب التاسع : اندلاق الأمعاء في النار نوق و ا لي با لوي 6 
الطلب العاشر : قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم . 

۰ الطلب الحادي عشر : قرن معبوداتہم وشیاطینہم بهم في النار 9+ 


۔-۲۷۲۔ 


الطلب الثالث عشر : حسرتہم وندمهم ودعاؤهم a‏ 
التَصلالعاشن کف انحا تاا N TES‏ 


5 3 
الكابالتاضا ای« 


میت: عرفا وان و رو فد هه و و و وق ريه و مار موی رما و وك وو ا 
التضلالاوف رتو لاب EER‏ 


المیکٹ الاوفت لشفا ي دول امك ی 
المبحثالشافي) ترز ا لوعن و رتم لالرقول . . 
المبح ثالثاشغ) سل ني مل اہک ا 00 
المبحث الراسشع کیتکات تج ا 
المَیحت الخامٹر) لفقل ء س جقو ل الاغ یا وال e.‏ 
المیکٹ الس ادم أل ثل ب وا اگم امت 


الَبکٹ الساییع دول عي اة الوم بر اة 00003 
المطلب الأول ۰ : اخراجهم من النار وادخاطم الحنة بالشفاعة e‏ 


الطلب الثاني : موقف الفرق من الشفاعة DG‏ 
المَبکث الٹامٹتن انف یسل ابد E‏ کے ی 
المبحث الشاسئع الذي كوا بقلم مد ل 


الفصل الثای) :أجل ال وأه_لباخالر ولا E EEE‏ 


اکٹ الاؤاٹٗ لصو للع دى . 09 
اکٹ النانیا القالاوں شوگ ............١‏ 


الفَشل الٹالٹ' ودای ےش سس 


العبکت الاوفت؛ أب اض للضا 007 


المَیکٹ الشاقےا لوا ریات« ی 


۷۳ - 


۱۱۷ 


۱۳۸ 


۱:۳ 


المبحث‌الشالىشثاجدرجات الحنة بجعت وھ ری 86ا 
الطلب الأول : الادلة على أن الجنة درجات وأهلها فيها متفاوتون في الرفعة 4 ۱۵ 


المطلب الثاني : أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم مم ا اس ہا 
الطلب الثالث : النزلة العليا في الجنة سک نت يت ۱ 
المطلب الرابع : الذين ينزلون الدرجات العاليات VISES‏ 
المبحث الرامچیع رباع وتوہ ورڈ چو ہر 
المَیحث الخامتس ان اراک دوسا یه خم ات کی ۹۵ 
المیکٹ الکادس) عیسون الجنة.. ا م ا ۵ 
الکیکٹ الکابع ورام( ونیا شا ری گا 
الث الشامتن وراب Vea‏ 
المبحث الکاستع عاج وا و مار ا ای ا 
الککٹ الکاشنوه کارا شارا ۱۳ 
الطلب الأول : أشجارها وثمارها کثيرة متنوعة دائمة مامتا ار ۱۷۹ 
الطلب الثاني : وصف بعض شجر الجحنة روم شس ری لا 
١‏ الشجرة التي يسير الراكب في ظلها مائة عام فلل 

۲ - سدرة المنتهى اا ۱۸۳ 

۱ ۳ - شجرة طوں . عوط عم ا امم ساس مما س1224 
الطلب الثالث : سید ريحان الجنة . . KESR‏ 
الطلب الرابع : سيقان أشجار الجنة من ذهب ns‏ ا 
الطلب ا حامس : کیفیُکٹر المؤمن حظه من أشجار الجنة ٠‏ ۹۷ ۰" 
ا مبحث ا حادي عشر ووا ادا : وظطورفتا . WAP.‏ 
الل الرابعع اعات ابر E‏ لس وب ا 


الّیکٹ الاؤفت الأعال الع سخترابجا اج 39 


3 Y4 © 


السکٹالضافیا طراق اع رشان ene‏ 
الکبحث الفٹالٹ اع ل اہ یرون ضيب اه لالنادیدٴ امح ۱۹۲ 


المبحث الوا مجع فاو اکال ابوک رر رس 

المّبحث الخامئس کل اليا ل الث ف اف أمالنجاء؟ 1 
المیکث السادس) الذي نوفا قبس للتعليف) وی ۰۱۹۲ 

الطلب الأول : اطفال المؤمنين ب 00303231 کھسووی ۱۹۱۷ 

المطلب الثاني : أطفال المشركين تراه رده اخ اص ل ۲۰۱2/۳ 

الَیکٹ الکابتۓ مقّارکاینل اک مره هام یس ری N‏ 

الث الثامشن حادة أل ا Laas SE‏ 

الطلب الأول : سيدا كهول أهل الجنة Ae‏ 90ص ہہ 

. المطلب الثاني : سيدا شباب أهل الجنة 0 1 

المطلب الثالث : سيدات نساء أهل الحنة سس لاح ا كد اا ۱۳۵ 

المبحث الکاسع العشرة لہ ون ,كح ........... ۲٠٢‏ 

المَبحَث الکاشی عضن نص عنم ناک ورک PES is‏ 

۱ - جعفر وحمزة e‏ را ری 

۳ - عبد الله بن سلام 07 Ree‏ 

٤‏ - زید بن حارثة تس SSS‏ ا ا رر ای 

۵۰ - زید بن عمرو بن نفيل AOS‏ 

1 - حارثة بن النعمان ماو لواو گر اص کرت ]مہ۴۱۹ 

۷- بلال بن أبي رباح وو ا کسی ۷۱ 

- آبو الدحداح TEE‏ ما ا ری 

۹- ورقة بن نوفل ٠‏ چا NV‏ 

البحث ا حادي عشر ااب( تع لیس تنم ئل ا ان و ات ون 


. ۷۵۰ 


الفَصلالحامسوغ' صقت اهل اہ وم ضا حا و اوھ نی ۲۲۲ 


الْمُصزالسادئ ٠‏ ےل انم کر می ےی وی یمیا سس ت55۲ 
المبحث الاو ) ضفل بت :عل شس] الد نبا ,یف 
المَبحت‌التای ) طصاءٌ اھ لا ده وشام YY...‏ 
الطلب الأول : خر أهل الجنة 1 A‏ 
المطلب الثاني : أول طعام أهل الجنة ا ا ع ٰ۶ 8 
الطلب الثالٹ : طعام أهل ال حنة وشرابهم لا دنس معه ہے ۲۳۲ 
الطلب الرابع : لاذا يأكل أهل ا حنة ويشربون وعتشطون ا ا رر 
الطلب ا خامس : آنية طعام أهل الجنة وشرابهم PERR Sa‏ 
المیحث الشالث) لبا هل يلوطب مضنا م نت ۷۲۳۷ 
المبحث الراسییع زت امل اة Kae‏ 
المَبحث الخاممئس مالاب Ka‏ ا و اہ ےی 
المبحثالسادس) شق‌اهل اہ ا EVES SS‏ 
المَبحث الستابّع اتاع اه ل ابل" تأحادبم ام 111 
الک الشامشن ]کا نأملاہنّۃ ای ع ۲2۱۲ 
المبحث‌الكاسع ن ارال اہتّۃ LETT‏ 
الطلب الأول : زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة 1510 
الطلب الثاني : الرأة لآخر أزواجها. O OEE‏ ۱10 
الطلب الثالث : ا ور العين E E E‏ ۱۱ 
الطلب الرابع : یعطی المؤمن في الجنة قوة مائة رجل . . 97 سی 
التبكث الکاشئ » کک أه ل انس التار سی سر 1۵ 
المبحث الحادي عشر 2 ب حب کالہ ںا اهل امک م ا 
المبحث الثاني عشر .| فس لاطا أه لد 
نوا ییالال وچ الک OSES‏ 


المبحث الثالث عشر, و تلکسا ماع الیک مم E‏ 
. البحث الرابع عشر اج رووا م متام وما نٹ ور ا 
الصضل‌السابع ال حابجز ببق امک والزا؛ وه eases aa‏ 


.۲۷۰ ۔ 


کتب مطبوعة للمؤلف 


- العقيدة في الله 

۔۔ عالم الملائكة الأبرار 

- عالم الجن والشياطين 

معا الشخصية الإسلامية 

- الرسل والرسالات 

- المرأة بین دعاة الاسلام وأدعیاء التقدم 
- الصوم في ضوء الکتاب والسنة 

اصل الاعتقاد 

- مواقف ذات عبر 

۰ - مقاصد ا مکلفین « النيات في العبادات » 
١‏ ۔ القیاس بین مؤيديه ومعارضیه 

۲ ثلاث شعائر 

۳ -جولة في رياض العلیاء وأحداث الحياة 
خصائص الشريعة الاسلامية 

6 تاريخ الفقه الاسلامي 

٦‏ - الشريعة الاهية لا القوانين الجاهلية 
۷ - نحو ثقافة إسلامية أصيلة 

۸ - سلسلة محاضرات إسلامية 

۹ ۔ القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى 
۰ - القيامة الکبری 

۱ - ا جحنة والتار 


ص ہہ يہ اعم اله کے که <7 في 


۰-۳۷۸۰ 


الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى ` 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأول 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الاول 
الطبعة الأول 


رقم الایداع بالمكتبة الوطنية ‏ عمان 
۱۹۹۰/۱۰/۷۰۲ 


ص ب :۲۰۵۹۷ اة ۳۱۹۵۲ ار 
لو قر ۸۹۸۳۰۰۵ الف رباض : ۱۷۹۲۰۵۵ 





همان 1۹۳۹:۰ _ فاكس ٩۹۳۹۱۱‏ 


ص. ب ٩۱۱۵۱۱‏ عسمًان ۱۱۱5۱ _ الاردر 





